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الإجراءات القانونية للادعاء فى المحاكم الدينية الأوربية خلال العصور 
الوسطى  

دراسة حالة على محاكم التفتيش

جلال زنا� جلال)1)
تاريخ الاستلام:  12-09-2023                                      تاريخ القبول:  2023-12-12

ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث الإجــراءات القانونيــة للإدعــاء العــام فــى المحاكــم الدينيــة الأوربيــة خلال 
العصــور الوســطى، وتبيــن الدراســة التطــور التاريخــى لفكــرة الإجــراءات القانونيــة التــى اعتمــدت 
عليهــا المحاكــم الدينيــة، كذلــك يشــير البحــث إلــى مفهــوم حقــوق الإنســان فــى العصــور الوســطى، 
وإلــى أنــواع الجرائــم والتهــم والقضايــا الموجهــة للمتهميــن فــى تلــك الفتــرة، كمــا يوضــح البحــث 
آليــة محاكمــة المتهميــن وطــرق اســتجوابهم، وكذلــك تشــكيل تلــك المحاكــم وتوضيــح مــدى إختلاف 
تلــك المحاكــم فــى الــدول الأوربيــة فــى تلــك الفتــرة، بالإضافــة إلــى أنــواع العقوبــات والجــزاءات 
التــى توقــع علــى المتهميــن، ودرجــات التقاضــى التــى ســادت فــى تلــك الفتــرة، وإعتمــدت الدراســة 
ــى  ــع ف ــى المراج ــداث، وعل ــق الاح ــى توثي ــادر ف ــى المص ــوع إل ــى بالرج ــج التاريخ ــى المنه عل

عــرض الافــكار والآراء.

وخلــص هــا البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا عــدم مراعــاة القوانيــن والإجــراءات 
القانونيــة معاييــر حقــوق الإنســان، أيضــا أن البابويــة  عملــت علــى عــدم إتبــاع الملــوك والامــراء 
الاجــراءات القانونيــة فــى الادعــاء كحــق للمتهــم ، كذلــك انتهــت الدراســة إلــى أن البابويــة رأت أن 
المحاليــن إلــى المحاكمــات الدينيــة يشــكلون خطــرا علــى المســيحية وعلــى البابويــة نفســها رغــم 

ــم. ــوع وإخــتلاف الجرائ تن

الكلمات الدالة: الإدعاء، التفتيش، الإجراءات.
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المقدمة

يعــد موضــوع الإجــراءات القانونيــة للإدعــاء فــى المحاكــم الدينيــة فــى أوروبــا خلال العصــور 
الوســطى، دراســة حالــة علــى محاكــم التفتيــش مــن الموضوعــات المهمــة فــى التاريــخ الأوربــى، 
خاصــة أن محاكــم التفتيــش مثلــت صفحــة مــن صفحــات الصــراع السياســى، والدينــى بيــن ســيفى 
ــك  ــم تل ــت بنظ ــى ضاق ــات الت ــن الجماع ــب، وبي ــن جان ــكام م ــة والح ــا الكنيس ــى أورب ــطة ف الس
ــك قمــت  ــة الدراســة. ونتيجــة لذل العصــور المظلمــة وفســادها مــن جانــب آخــر ممــا يظهــر أهمي
باختيــار هــذا الموضــوع كدراســة بينيــة Interdisciplinary Studies، مســتقبلية، وهــى دراســة 
تاريخيــة قانونيــة تتبــع تاريــخ النظــم القانونيــة، وقــد حــاول الباحــث قــدر المســتطاع إظهــار الترابــط 
ــياق البحــث دون  ــى س ــى ف ــي التحليل ــج التاريخ ــق المنه ــى، وف ــى والقانون ــرض التاريخ ــن الع بي
الاســتطراد، وذلــك رغبــة فــى تتبــع أســباب ودوافــع نشــأة هــذه المحاكــم وتحديــد تاريــخ نشــأتها، 
وتكوينهــا، وإجــراءات العمــل بهــا، والنتائــج التــى ترتبــت عليهــا. وتمثلــت المشــكلة البحثيــة فــى 
عــدم توافــر مصــادر معاصــرة لتلــك المحاكــم، خاصــة أن محاكــم التفتيــش كانــت تقــوم بإجراءتهــا 
بشــكل شــبه ســرى، وكانــت تحتفــظ بســجلاتها دون أن يطلــع أحــد عليهــا، كمــا أن أغلــب المؤرخيــن 
ــاف  ــم، يض ــرض لاضطهاده ــن التع ــآ م ــا خوف ــث عنه ــى الحدي ــهبوا ف ــم يس ــا ل ــن له المعاصري
ــى منعــت  ــى )9000 كلمــة(، وهــى الت ــا للنشــر الدول ــة الكلمــات المســموح به ــك محدودي ــى ذل إل
الإســهاب والتفصيــل فــى بعــض عناصــر البحــث. ولعــل الاســئلة الفرعيــة التــى راودت الباحــث 
فــى هــذا البحــث تمثلــت فــى: مــا طبيعــة القوانيــن التــى كانــت ســائدة فــى هــذه الفتــرة؟، هــل راعــت 
تلــك القوانيــن والإجــراءات حقــوق الإنســان؟، أمــا الســؤال الرئيــس فــى هــذا البحــث وهــو:  مــا 
الإجــراءات القانونيــة للإدعــاء فــى المحاكــم الدينيــة الأوربيــة خلال العصــور الوســطى؟ لذلــك فقــد 
قسُـــم هــذا البحــث إلــى ســتة مباحــث، ثــم خاتمــة تتنــاول أهــم النتائــج التــى توصلــت إليهــا الدراســة.

المبحث الأول: تطور العمل بالقوانين وحقوق الإنسان
يرتبــط التحديــد الزمنــى لتاريــخ أوربــا فــي العصــور الوســطي بعــدة اتجاهــات؛ فهنــاك اتجــاه 
يرجعهــا إلــى الفتــرة المتــدده بيــن القــرن الخامس المــيلادي والقــرن الخامس عشــر الميلادي)موس، 
1998، 10(، والاتجــاه الآخــر يحصرهــا بيــن القرنيــن الحــادي عشــر والخامــس عشــر الميلادييــن 

ــة عــن  ــى الإجاب ــز فــى هــذا المبحــث عل ــك ســيتم التركي ــى ذل ــاءً عل )عاشــور، 1986، 80(، وبن
الأســئلة الفرعيــة، وهــى: مــا طبيعــة القوانيــن التــى كانــت ســائدة فــى هــذه الفتــرة ؟ هــل راعــت 

تلــك القوانيــن والإجــراءات حقــوق الإنســان؟

فالإجابــة عــن الســؤال الأول: مــا طبيعــة القوانيــن التــى كانــت ســائدة فــى هــذه الفتــرة؟ 
ــة العصــور الوســطى.  ــع طبيع ــق م ــا يتواف ــى ظــل ســائدا بم ــون الرومان ــد أن القان ــر المؤك فالأم
ــين، 2020،  ــي )حس ــون الرومان ــو القان ــم أو ه ــزًا للعال ــا متمي ــا قانوني�ً ــان ميراثً ــدم الروم ــد ق فلق
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ــد  ــن القواع ــر م ــرف الكثي ــة، وع ــاوي القضائي ــى الدع ــه ف ــورت تقنينات ــذى تط 121 - 150(، ال

كنظــام الجرائــم والعقوبــات، نظــام المرافعــات؛ إذ مــر نظــام المرافعــات الرومانــي بــثلاث 
ــة  ــر العادي ــات غي ــرا المرافع ــة، وأخي ــات الكتابي ــم المرافع ــون، ث ــاوى القان ــة دع ــل: مرحل مراح
ــن  ــاة الابتدائيي ــن القض ــادرة ع ــكام الص ــى الأح ــن عل ــكان الطع ــار بالإم ــا ص ــتثنائية"، كم "الاس
ــون،  ــى، 2009 ، 14(، )جيب ــاة )نصح ــف القض ــدم تعس ــان ع ــى، لضم ــة أعل ــة قضائي ــام جه أم
1970، 26(. فأضحــت الســلطة الشــرط الضــروري للنظــام القضائى)حســين، 2020، 128). 

وفــي ظــل المفهــوم الشــخصي للســلطة كانــت الســلطة مــحلاً للنــزاع، ومــن ثــم كانــت تــزول بــزوال 
حكامهــا نظــراً لعــدم التمييــز بيــن الدولــة، وشــخص الحاكــم )حســين، 2020، 129(، ومــن خلال 
انبثــاق تجريــد الســلطة، ظهــر مفهــوم الســلطة العامــة نتيجــة لقيــام نظــام الدولــة )العطــار، 1974، 
126(، بمعنــى أن الرومــان أخــذوا بمبــدأ شــخصية القوانيــن )مصطفــى، 1963، 7(. ولــذا تكتســب 

دراســة القانــون الرومانــي والوســيط أهميــة لأثرهــم فــي تكويــن الأفــكار والنظــم القانونيــة العالميــة 
ر القانــون الرومانــي والوســيط كانــت الإجــراءات الشــكلية  )سلام، 1966، 3 - 4(، وطبقــاً لتطــو�
ــا أن النظــام السياســي  ــب، 1965، 40(. كم ــو طال ــون والأعــراف )أب ــوة القان ــاع بق ــة الاتب واجب
قــام علــى مبــدأ ســيادة القانــون )حامــد، 1960، 928(، بحيــث تســمو أحــكام القانــون علــى إرادة 
الحــكام والمحكوميــن، وقــد تقــرر هــذا المبــدأ منــذ العصــور الوســطى كمبــدأ دســتوري فــي النظــام 
الإنجليــزي، وهــو يعنــي أن الســلطة التنفيذيــة يجــب أن تقيــم تصرفاتهــا علــى أســاس مــن القانــون، 
ــلطة الغاشــمة)رفعت، 2003،  ــن الس ــة م ــة الحماي ــي كفال ــون ه ــيادة القان ــة لس ــرة الجوهري والفك
12(، ويرتبــط مبــدأ ســيادة القانــون باحتــرام قواعــد القانــون العامــة والمجــردة مــن قبــل الحــكام 

ــة  ــط بعمومي ــون يرتب ــدأ ســيادة القان ــيلاد مب ــإن م ــك ف ــور، 2018، 235(؛ لذل ــن )ن والمحكومي
وتجريــد القاعــدة القانونيــة )أبــو طالــب، 2004، 26(، فــأدى التدويــن إلــى تحقيــق عموميــة العلــم 
بالقانون)ســباين، 1969، 246(، والمقصــود بهــذا هــو إعلان الشــعب الــولاء والخضــوع لســلطة 
الأمروالنهــي للحاكــم )ماكيفــر، 1965، 88(، وبعــد صــراع طويــل بيــن طبقتــي العامــة والنــبلاء 
ــبلاء  ــكار الن ــى احت ــاء عل ــاواة، والقض ــق المس ــدف تحقي ــوب به ــون مكت ــع قان ــى وض ــوا عل اتفق

ــيره)ممدوح، 1966، 48). ــون وتفس ــق القان تطبي

وعــن حقــوق الإنســان فــى تلــك الفتــرة والســؤال هنــا: هــل راعــت تلــك القوانيــن والإجــراءات 
فــى العصــور الوســطى حقــوق الإنســان؟ فهنــاك عــدة قوانيــن وثقــت فكــرة حقــوق الإنســان، كان 
أهمهــا العهــد الأعظــم الــذى احتــوى علــى أحــكام أساســية فيمــا يتعلــق بحــق الملكيــة والتقاضــى 
ــا فيمــا بعــد  ــى أورب ــر عل ــا شــديد الأث ــا كارت ــة الشــخصية وغيرهــا، وكان للماجن وضمــان الحري
)أحمــد، 2021، 257(، وصــدرت فــى عهــد الملــك شــارل الأول Charles Iي)1625 - 1649م(، 
عريضــة الحقــوق 1628م، وهــى مذكــرة تفصيليــة لحقــوق البرلمــان، وتذكيــرا بحقــوق المواطنيــن 
التــى كفلتهــا الشــريعة القديمــة، وفيــه تقــرر المبــدأ الآتــى: "لا يجبــر أحــد علــى دفــع أيــة ضريبــة 
أو علــى تقديــم أيــة هبــة أوعطــاء مجانــى إلا بقــرار مــن البرلمان")أحمــد، 2021، 257(، ومفهــوم 
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حقــوق الإنســان يعنــى: تلــك الحقــوق التــى يتمتــع بهــا الإنســان لكونــه بشــراً بصــرف النظرعــن 
ــة كالحــق  ــوق مطلق ــى قســمين، وهــى حق ــوق الإنســان إل ــه، وتنقســم حق ــه أو جنســه أو ديانت أصل
فــى الــرأى والمســاواة والحريــة، وحقــوق نســبية كالحــق فــى الســكن والتنقل)الســيد، 2021، 2(، 
ففــى التاريــخ القديــم كانــت مســلة حمورابــى )1748 - 1681 ق. م( أول وثيقــة لضمانــات حقــوق 
ــى الســلطة التشــريعية  ــح حــق المشــاركة ف ــذى من ــون ســولون ال ــر قان ــا ظه ــى أثين الإنســان، وف
للشــعب، ثــم وثيقــة الماجنــا كارتــا 1215م، ثــم لائحــة الحقــوق عــام 1688م فــى إنجلترا)الســيد، 
2021، 2(، كذلــك فــإن الماجنــا كارتــا دعمــت مفاهيــم حقــوق الإنســان والعدالــة والحريــة، رغــم 

أنهــا لــم تكفــل الحريــة لجميــع أفــراد الشــعب بــل كفلــت الحريــة للنــبلاء دون بقيــة الشــعب، وقيــدت 
ســلطات الملــك تجــاه البارونــات والأســاقفة ورؤســاء الأديــرة، ووضــع الوثيقــة 25 بارونــا، انضــم 
إليهــم رئيــس أســاقفة كانتربــرى ســتيفن لانجتــونStephen Langtonب)1150 - 1228م(، ورغــم 
ضيــاع النســخة الأصليــة للوثيقــة، والتــى حملــت ختــم الملــك جــون John Lacklandب)1199 - 
1216م(، حفظــت نســخة منهــا فــى ســاليبزبرى مــن أصــل أربــع نســخ تــم توزيعهــا، وجــاء فــى 

بنودهــا : "لــن يســلب أى رجــل حــر أملاكــه، أو يســجن علــى يــد رجــال آخريــن مســاوين لــه إلا 
إذا خضــع لمحاكمــة عادلــة، أو لــن نبيــع لأحــد وننكرهــا علــى أحــد، ولــن نؤخرهــا علــى أحــد. . 
")Jonesؤ، 2009، 6 - 8(؛ لذلــك أســهم العهــد الأعظــم فــى تحديــد إجــراءات المحاكمــات، وقضــى 
ــوام 1315م، 1415م،  ــه أع ــال بمئويت ــم الاحتف ــى، وت ــند قانون ــرق دون س ــات كالح ــى عقوب عل
1515م)Seippس، 2016، 665 - 688(؛ لذلــك اتخــذت المحكمــة الطابــع القانونى منذ 1268م، أى 

بعــد إصــداره، خاصــة أن المحكمــة كان للمحلفيــن دور مهــم فيهــا، واســتخدمت التعذيــب كطريقــة 
ــت للقضــاء  ــا وجه ــى، كونه ــع الأســطورى والأدب ــات الطاب ــى المحاكم ــب عل ــتجواب، وغل للاس
علــى النــبلاء أو أعــداء الأســاقفة علــى حــد ســواء )Pappس، 2018، 50(، فعبــر مبــدأ العقــاب عــن 
القــوة المملوكــة للســلطة الملكيــة، حتــى أن الكثيــر مــن معارضــى الملــوك ذوى التأثيــر علــى الــرأى 
العــام لــم يخضعــوا للمحاكمــات، بــل كان يتــم القضــاء عليهــم وفــق أســلوب"الموت الســرى"بدس 
ــوق  ــة حق ــوا بأي ــم يتمتع ــك فســكان العصــور الوســطى ل ــم)Pollakس، 2022، 177(. لذل الســم له
مطلقــة أو نســبية فــى المحاكمــات، و بعبــارة أخــرى فالمحاكمــات غلــب عليهــا طابــع التمييــز بيــن 
النــبلاء والعــوام، وهــو مــا أثــر فــى نتيجــة المحاكمــات بمــا يتوافــق معيــارى النفــوذ والثــروة فــى 

علاقــة عكســية، فكلمــا زاد نفــوذك وثروتــك، قــل عقابــك. 

المبحث الثانى: أصول محاكم التفتيش ونشأتها 
والســؤال الرئيــس هنــا: مــا الإجــراءات القانونيــة للإدعــاء فــى المحاكــم الدينيــة الأوربيــة فــى 
العصــور الوســطى؟ فمحاكــم التفتيــش The inquisitionsمشــتقة مــن كلمــة inquiro اللاتينيــة، 
والتــى تعنــى البحــث والتحقيــق )بيريــز، 2012، 171(. والتعريــف الاصطلاحــى لهــا أنهــا: 
"ديــوان شــرعى ألفتــه الكنيســة للبحــث عــن الهرطقــات المســببة ضــررآ لنظــام الســلطة الروحيــة 
عبــر وســائل وإجــراءات التفتيــش، والتحقيــق فتقــدم المهرطــق للمحكمــة للتحقيــق معــه، وإدانتــه، 
وإصــدار حكــم ضده")شــيخو، 1932، 234(، وهنــاك مســميات عــدة لمحاكــم التفتيــش مثــل 
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ــا  ــلم ، 2018، 27(. أم ــر، مس ــى، 2020، 18(، )خاب ــوان المقدس)الزوبع ــق والدي ــوان التحقي دي
الأصــل التاريخــى لمحاكــم التفتيــش فلــم تكــن بدعــة جديــدة، ولكنهــا إتخــذت شــكلها فــى العصــور 
ــى  ــن عل ــة المارقي ــة ضــرورة محاكم ــان الســماوية أوالوضعي ــة الادي ــى كاف الوســطى،فقد وجــد ف
ــة القديمــة،  ــى فكــرة الرقاب ــش إل ــام محاكــم التفتي الدين)عمــران، 1998، 319(، ولهــذا يرجــع قي
والتحقيــق فــى أمــر العقائــد فــى الكنيســة الرومانيــة فــى عصــر مبكر)عنــان، 1966، 228(، ومــن 
أمثلــة ذلــك القوانيــن اليونانيــة التــى تــرى أن الإمتنــاع عــن عبــادة الالهــة اليونانيــة جريمــة يعاقــب 
عليهــا بالإعدام)ديورانــت، 1988، ج4، 422(؛ لذلــك فــإن فكــرة إضطهــاد الــرأى المخالــف لــرأى 
الكنيســة قديم)عبيــد، 1978، 12(، ورغــم اخــتلاف أراء المؤرخيــن حــول بدايــة محاربــة الهراطقة 
وبدايــة فكــرة محاكــم التفتيش)خابــر، مســلم، 2018، 28(للهرطقــة - والتــى تعنــى الإنــكار والشــك 
فــى اعتقــاد الإيمــان الكاثوليكــى - )خابــر ، 2018، 28( - ، كذلــك كانــت الهرطقــة الســبيل الوحيــد 
لمقاومــة ســلطة فســاد الكنيســة، ممــا جعــل الكنيســة تتصــدى لهــا بإنشــاء محاكــم التفتيش)الزوبعــى، 
ــرون  ــن ي ــش، فبعــض المؤرخي ــم التفتي ــة تأســيس محاك ــف الآراء حــول بداي 2020، 19(. وتختل

ــى  ــى ف ــا - وكان قاض ــن عنه ــد المدافعي ــة أح ــذه النظري ــم ه ــم، ودع ــق العال ــع خل ــدأت م ــا ب أنه
محكمــة التفتيــش فــى صقليــة - ، وهــو لويــس بارامــواLuis Paramoua، فــرأى أن بدايتهــا مــع 
ــذان أنزلهمــا  ــم، وأن أول قاضــى تفتيــش كان ౫ಋ، وكان آدم وحــواء أول الهراطقــة، الل خلــق العال
౫ಋ مــن الجنــة لمخالفتهمــا للأمــر الإلهــى، وهــذا الــرأى تبريــر لمــا تقــوم بــه محاكــم التفتيــش مــن 
أفعــال )أســخيطة، 2000، 14(، كمــا رأى بعــض المؤرخيــن أن جــذور محاكــم التفتيــش تعــود إلــى 
اليهوديــة؛ حيــث نــادى موســى ابــن ميمــون)1135 - 1204م(، بتطبيــق شــريعة التــوراه لمحاربــة 
ــف  ــر المخال ــاد الفك ــذور اضطه ــر أن ج ــض الآخ ــد البع ــخيطة، 2000، 14(، ويعتق المروق)أس
لفكــر الكنيســة الكاثوليكيــة يرجــع إلــى عهــد ثيودســيوس الأولTheodosius Iس)378 - 395م(، 
كأول إمبراطــور بيزنطــى اعتبــر الهرطقــة جريمــة كبرى)ملــر، 2003، 346(، وفــى ســنة 385م 
ــر الأســبانى بريســيليان  ــى المفك ــض الإمبراطــور ماكســيموسMaximusي)383 - 388(، عل قب
واديــن بســبب آرائــه الغنوصية)الزوبعــى، 2020، 19( - والغنوصيــة هــى جماعــة اتبــع اتباعهــا 
ــر والشــر - ،  ــة الخي ــل ثنائي ــادة مث ــروح والم ــاك ال ــة، فهن ــان بالثنائي ــان والإيم ــرة روح الإنس فك
ــد مــن الأباطــرة  ــك الوقــت اتســمت سياســة العدي ــذ ذل ــة تريــف، ومن ــآ فــى مدين حيــث أعــدم حرق
بمطــاردة المخالفيــن لــرأى الكنيســة )الزوبعــى، 2020، 19(، وقبــل القــرن الحــادى عشــر لــم تكــن 
الهرطقــة تشــكل خطــرآ علــى الكنيســة، ومــع انــدلاع الحــروب الألبيــة وزيــادة عــدد الهراطقــة رأى 
ــر، 2003، 346(،  ــادة المهرطقين)مل ــة الإيمــان المقــدس مهمتهــا إب ــا ضــرورة إنشــاء جمعي الباب
ــى  ــو التاســع Leo IX ي)1049 - 1054م(، ف ــا لي ــن الباب ــن أعل ــا ازدادت أعــداد المهرطقي وحينم
عــام  1048، قــرار عقوبــة الحرمــان علــى مــن يخالــف العقيــدة الكاثوليكيــة، وفــى القــرن الثانــى 
عشــر أضافــت الكنيســة إلــى قــرار الحرمــان، وجــوب نفــى الملحديــن وســجنهم)عمران ، 1998، 
Alexander IIIــث ــا الكســندر الثال ــران ســنة 1179م، برئاســة الباب ــد مؤتمــر لاتي 321(، وانعق
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ي)1159 - 1181م(، والــذى طلــب مــن الســلطات العلمانيــة معاقبــة الهراطقــة، ومنحهــم حــق حمــل 

الــسلاح وشــن الحــروب ضدهــم، ثــم عقــد مؤتمــر فيرونــا 1184م، برئاســة البابــا لوســيوس الثالــث
Lucius IIIي)1181 - 1185م(، وحضــره الامبراطــور فريدريك بربروســاFriedrich Iب )1155 

- 1190م(، وكلــف رجــال الديــن بالتفتيــش عــن المخالفيــن، ولهــذا عيــن البابــا الكســندر الكاردينــال 

دى ســانت كريســون فــى جنــوب فرنســا، وخولــة صلاحيات واســعة لقمــع الهراطقة)عبيــد، 1978، 
40 - 41(، وفــى 1189م تولــى البابــا أنوســنت الثالــث)1160 - 1216م(، وصــدق علــى تشــكيل 

لجنــة مــن الرهبــان تحقيــق مــع المرتديــن عــن الديــن والهراطقــة فــى وســط فرنســا، وكانــت هــذه 
بدايــة نشــأة محاكــم التفتيــش البابويــة بصــورة رسمية)شــيخو، 1932 ، 231(. ومنــذ نهايــة القــرن 
ــام الامبراطــور  ــا  ق ــى الماني ــة، فف ــة الهراطق ــرارات لمحارب ــة ق ــى عشــر صــدرت مجموع الثان
هنــرى الســادس Henry VIب)1169 - 1194م(بإصــدار أوامــر ملكيــة فــى عــام  1194 بمصــادرة 
أملاك الهراطقــة ومعاقبتهــم، ثــم أصــدر البابــا اوتــو الرابــعOtto IV أوامــر ضدهــم، وســار علــى 
ــور  ــا الامبراط ــنLouis IIXب)1187 - 1226م(، أم ــس الثام ــى لوي ــك الفرنس ــج المل ــس النه نف
ــدى اســتعداده للتعــاون مــع الكنيســة،  ــد أب ــى Friedrich II)ب1220 - 1250م(، فق ــك الثان فردري

ومنــح الضبطيــة القضائيــة للمحققيــن للقبــض علــى الهراطقة)عــوض، 2001، 16)

وتتضــح مســاعى محاكــم التفتيــش فــى المرســوم الــذى أصــدره البابــا نقــولاس الثالــث
Nicolaus IIIب)1277 - 1280م(، عــام 1280م، الخــاص بضــرورة الإبلاغ عــن الهراطقــة 

ومعاقبتهــم )تركــى، 2018، 391(، وخلال هــذه المرحلــة لــم تكــن محاكــم التفتيــش قــد تبلــورت 
ــكان والفرنسيســكان،  ــاء الدومني ــرة الأب ــى أدي ــش ف ــه للتفتي ــز ثابت ــاك مراك ــت هن ــد، ولكــن كان بع
وتولــى رئاســتها الأســاقفة )Burrي، 1996، 7(. ويعــود تأســيس أول محكمــة تفتيــش رســمية، حينما 
اجتمــع رجــال الكنيســة الكاثوليكيــة فــى مدينــة تولــوز 1329م، برئاســة البابــا جريجــورى التاســع 
Gregory IXؤ)1227 - 1241م(، بغــرض إنشــاء محكمــة يقــدم لهــا كل مــن يخالــف الكاثوليكيــة 

أمثــال اليهــود والبروتســتانت)مظهر، 1947، 51(، ولكــن لــم يبــدأ الديــوان عملــه رســميا الا فــى 
عــام 1333م، فصــدرت أوامــر إلــى كل الكنائــس الكاثوليكيــة بتعييــن كاهــن خــاص للبحــث عــن 
ــك المحاكــم  ــى تل ــق عل ــن، وأطل ــة وتقديمهــم للمحاكمــة، وخــول لهــم الاســتعانة بالمخبري الهراطق
الديــوان المقــدس أوالتفتيــش المقــدس، ومــن هنــا بــدأ ظهــور محاكــم التفتيش)قطــب، 1985، 75). 
Aragon أمــا عــن محاكــم التفتيــش الأســبانية، وتشــكلت أول محكمــة تفتيــش فــي مملكــة أراجــون

مــن قبــل أســقف مدينــة لارده1233م، وامتــد نفوذهــا إلى حدود فرنســا وأســقفيات برشــلونة، وكانت 
بدايــة لنشــاط ديــوان التحقيــق الأسبانى)أســخيطة ، 2000، 97(، وارتبطــت محاكــم التفتيــش فــى 
أســبانيا، بحركــة الاســترداد La Reconquista التــى كانــت فــي مفهومهــا الخــاص الحــرب التــي 
 Invasion ًبــدأت منــذ بدايــة الفتــح الإسلامــي عــام 711م/ 92هـ،والــذي يعتبــره الأســبان غــزوا
حتــى ســقوط غرناطــة عــام 1492 /897هـ)عبــد الحليــم ، 2007، 339(، أمــا فــي مفهومهــا العــام 
I ،1790 ،يEnrique( ،)19 - 2013 ،ــى ــة مــن تاريخهــم القومي)زنات فالأســبان يعتبرونهــا حلق
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ــى  ــك الأســبانية تعتمــد عل ــت الممال ــك كان ــن1955، 12(. ولذل ي(، )Suarezؤ، 1976، 18(، )بلقي

تعصبهــا الديني)البســتانى، 2002، 47(خاصــة بعــد ســقوط غرناطــه فــي أيــدي الاســبان1492م، 
فبــدأ التعصــب ضــد المســلمين واليهــود )Villegasي، Peggy( ،)3 ،2007ي، 1992، 165(، 
حيــث أجبرالمســلمين علــى التنصيــر، وعــرض الملــك فردينانــدFernando IIل)1452 - 1516م(، 
وزوجتــه ايزبــيلا Isabel Iن )1451 - 1504م(علــى المســلمين: أمــا التنصيــر، أو مغــادرة 
الاندلس)التلمســانى، Suarez( ،)68 ،1936ت، 1976، 446(، أمــا اليهــود المتنصــرون فقــد كان 
ــة، وقامــوا بإســتخدام  ــن الريب ــم بعي ــا ينظــرون له ــوك أســبانيا وباباواته ــر وكان مل لهــم شــان كبي
ــرى  ــان، وأصــدر هن ــى الايم ــف ليردوهــم إل ــارة بالعن ــارة باللطــف، وت ــددة تجاهــم ت وســائل متع
الرابــع Henry IV، ملــك قشــتالة مرســوماً عــام 1465، أمــر الاســاقفة فيــه بالبحــث عــن اليهــود 
وإجــراء محاكمــات دينيــة لهــم واحراقهم)شــيخو، 1932، 238(، لذلــك أضطــر الملكيــن فرنانــدو 
الثانــى وايزابــيلا الأولــى لقبــول فكــرة إنشــاء ديــوان التحقيــق، بعــد اتحــاد أراجــون وقشــتالة ســنة 
Tomas de Torquemada1479، وتلــك الموافقــة كانــت بتاثيــر مــن تومــاس دي تركيمــادا

ى)1420 - 1498م(، وكان قسيســا للملكــة، واســتطاع  إقناعهــا بإنشــاء الديــوان ممــا جعلهــا تســند 

ــدة  ــه  ش ــرف عن ــا Premier Inquisiteur General، وع ــا عام ــح مفتش ــته، فأصب ــه رئاس إلي
تعصبــه للكاثوليكية)قطــب ، 1985 ، 120(، كمــا أرســل الملكيــن ســفيرهما إلــى البابــا سكســتوس 
ــك  ــتالة فأصــدر مرســوم بذل ــي قش ــدس ف ــوان مق ــع Sisto IVا)1414 - 1484م(لإنشــاء دي الراب
عــام 1478، وفــي عــام 1480 تــم إنشــاء محكمــة التحقيــق الاولــى فــي أشــبيلية ونــدب عليهــا ثلاثــة 
 ،Bento IV ــع ــو الراب ــا بنت ــوان بأمــر مــن الباب ــن دي تركيمــادا مفتشــا عامــا للدي ــن، وعي محققي
عــام1443، ومنــح حــق وضــع دســتور للديــوان)Swysenت، DL ،2019(؛ ونتيجــة لذلــك نشــطت 
فــي محاكــم التفتيــش، وأطلــق عليهــا اســم المحكمــة المقدســة Sagrada Cort، وصــدق الملكيــن 

علــى هــذا القــرار؛ لذلــك شــمل نشــاطها ســائر أنحــاء أســبانيا)مظهر، 1947، 107).

المبحث الثالث: الهيكيل التنظيمى لمحاكم التفتيش
ــم،  ــة أو الإقلي ــم المدين ــم حاك ــر رجلآ يختاره ــى عش ــن اثن ــون م ــش تتك ــة التفت ــت محكم كان
وتعُــرَض أســماء المرشــحين علــى الأســقف لكــى يعتمدهــا، ويلاحــظ أن الهيــكل التنظيمــى إداريــا 
ــت،  ــتوى أوربا)ديوران ــى مس ــد عل ــط واح ــطى كان ذا نم ــور الوس ــش خلال العص ــم التفتي لمحاك
1988، 431(، وكان التــدرج التنظيمــى لــه عــدة مســتويات - وفــق تصــور الباحــث - ، ارتبطــت 

ــكيل  ــم. وكان التش ــل المحاك ــن قب ــه م ــة ل ــات الممنوح ــكل عنصروالصلاحي ــة ل ــام الوظيفي بالمه
علــى النحــو التالــى: فالمســتوى الأول يشــمل البابــا، كرئيــس أعلــى لديــوان التفتيــش، وكان 
ــل الســخرية"كلاب  ــن قب ــم تســميتهم م ــى ت ــان حت ــن الرهب ــا جريجــورى التاســع يختارهــم م الباب
౫ಋ")أســخيطة ، James( ،)51 ،2000ا، 2005، 18(. وكذلــك المحقــق العــام الــذى يجمــع 
ــى -  ــوم الحال ــق المفه ــة - وف ــلطة القضائي ــس الس ــة، ورئي ــر الداخلي ــات وزي ــة واجب ــى منصب ف



الإجراءات القانونية للادعاء فى المحاكم الدينية الأوربية خلال العصور الوسطى دراسة حالة على محاكم التفتيش )1 - 34(

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 81

ومــن مهامــه تعييــن مفتشــى المحاكــم الآخــرى، ويســاعدة مجلــس أعلــى يتكــون مــن ســتة 
ــا  ــام الباب ــة، وق ــل البابوي ــن قب ــوض م ــام مف ــش الع ــى، 2020، 67(، وكان المفت أعضاء)الزوبع
ــم  ــخ محاك ــى تاري ــام ف ــق ع ــن أول محق ــعUrbanus IVل)1261 - 1264م(، بتعيي ــان الراب أورب
التفتيــش، فــى عــام 1262م، وهــو كاكيتانــو أورســينى، الــذى أعتلــى كرســى البابويــة عــام 
ــد، 1978،  ــث Nicolaus III ل)1277 - 1280م(، )عبي ــولاس الثال ــب بنيك ــح يلق 1277، وأصب

ــاس  ــم توم ــن، كان أوله ــهر المحققي ــن أش ــة م ــب ثلاث ــذا المنص ــى ه ــبانيا فتول ــى أس ــا ف 43(. أم

توركيمــادا)1420 - 1498م(، رئيــس ديــر افــيلا، وعــرف عنــه القســوة فمــارس ســلطة مطلقــة، 
ووصــل الأمــر أنــه ســجن كبيــر أســاقفة قشــتالة بحجــه أنــه ينحــدر مــن أســرة يهوديــة، كمــا أصــدر 
اللوائــح، التــى عرفــت باســم"تعليمات محكمــة التفتيــش"، أمــا الاثنــان الآخــران فهــم دياغــو ديــزا 
أســقف أشــبيلية، وفرانسيســكو خمنيــزFrancisco Jimenezأســقف طليطة)عــوض، 2001، 
 Laل، 1995، 150(، ثــم مجلــس محكمــة التفتيــش المعــروف باســم لاســوبريماNorman( ،)62

Suprima، الــذى تأســس عــام 1488، برغبــة مــن فردينانــد الثانــى، وضمــت أعضــاء المجلــس 

كل  تمثــل  حيــث  المفتــش  ثــم   ،)150  ،1995 )Normanا،   ،)68  ،2020 الملكى)الزوبعــى، 
ــض  ــاء القب ــر بإلق ــدار الأوام ــن، وإص ــة المواطني ــين لمراقب ــة مفتش ــة بثلاث ــش محلي ــة تفتي محكم
ــة  ــتحدثت وظيفت ــار، واس ــمل المستش ــى يش ــتوى الثان ــا المس ــز، 2012، 139(. أم ــم )بيري عليه
ــق )الزوبعــى،  ــة للمحق ــدم النصيحــة القانوني ــى فرنســا، وكان يق ــى كاركاســون ف عــام 1370م، ف
2020، 110(، المدعــى العام"وكيــل النائــب العــام": وهــو مــن يقــرر فــى ضــوء التهــم المســجلة 

إذا مــا كان يجــب متابعــة متهــم مــا، واســتحدثت تلــك الوظيفــة فــى أســبانيا)عوض، 2001، 49). 
ــون  ــم المحلف ــا يض ــيس)بيريز، 2012، 151(، كم ــن والجواس ــث المخبري ــتوى الثال ــم المس وض
ــن يشــبهون  ــرى الباحــث أن هــؤلاء المحلفي ــر، 1947، 111(. وي ــش العام)مظه ــم المفت ويختاره
ــى نمــط  ــة وقطاعــات الأمــن الوطنى"قطــاع الأمــن الفكــرى"، وليــس عل ــات الجنائي إدارة التحري
مُحلفـــي الاســتماع فــى المحاكــم الأمريكيــة، وهنــاك المســجل أوالكاتــب - كتــاب الضبــط، ومهمتــه 
ــخيطة،  ــرارات الأحكام)أس ــة ق ــراء لصياغ ــك الخب ــوض، 2001، 51(، كذل ــة )ع ــن القضي تدوي
ــرى:  ــة الأخ ــات الداعم ــاعدين أوالجه ــن مس ــمل موظفي ــع فيش ــتوى الراب ــا المس 2000، 59(. أم

ــود المحكمــة وهــو جهــاز قمعــى ســمى بشــرطة محكمــة التفتيــش  ومنهــم رئيــس الشــرطة أو جن
أوجيــش الحــرب المقدس)مظهــر، 1947، 109(، وكان هنــاك حاجــب المحكمــة والقابــض ومهامــه 
ــس  ــة لوي ــاب قرطب ــهر حج ــن أش ــر، وم ــب الاكب ــب بالحاج ــبانيا لق ــى أس ــن، وف ــال المتهمي اعتق
منديــث Luis Mendez،أمــا القابــض فيقــوم بــدور ســاعى البريد)بيريــز، 2012، 152(. وكانــت 
المحكمــة تســتعين بالســجانين )عبيــد، 1978، 44(، وأميــن الخزانــة الــذى يشــرف علــى الأمــوال 
المصــادرة، والأســقف المحلــى لمعرفــة تفاصيــل عــن المتهميــن بحكــم معرفتــة بشــؤون أبرشــيته، 
وكانــت المحكمــة تنتــدب محاميــن للدفــاع عــن المتهمين)الزوبعــى، 2020، 76(. وأخيــرآ طبيــب 
ــر درجــة تحملهــم للتعذيب)الزوبعــى، 2020، 76).  المحكمــة ومســؤليته فحــص الســجناء، وتقدي
ــك حــرص  ــة؛ لذل ــة قضائي ــم الكنيســة حصان ــة، فمنحته ــة مرموق ــة بمكان ــع أعضــاء المحكم وتمت

ــان، 1966، 339). ــى المحكمة)عن ــة ف ــاق بوظيف ــبلاء الالتح الن
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المبحث الرابع: إجراءات المحكمة 
ــون القدمــاء  ــد اعتمــد المصري ــت الحضــارات القديمــة إجــراءات البحــث والتحــرى، فق عرف
علــى إجــراءات البحــث والمعاينــة ، وعلــى المرشــدين الســريين بغــرض حمايــة المقابــر ولكشــف 
الجرائــم، وبعــد قيــام الــدول وإنشــاء الأجهــزة أنيــط بالعمــل الشــرطى مهمــة البحــث عــن 
المجرميــن، وملاحقتهــم تمهيــدا لمحاكمتهم)ناجــى، عبــد الرحمــان، 2020، 524(، وكان الاعتقــاد 
ــام بوظيفتهــا كدليــل إثبــات، أو نفــى  فــى العصــور الوســطى أن شــهادة الشــهود عاجــزة عــن القي
علــى المتهميــن بســبب إمكانيــة تعرضهــا للخطــأ، لحــرص الجانــى أثنــاء ارتــكاب جريمتــه علــى 
ــب  ــات، وكان التعذي ــيلاً للإثب ــراف دل ــح الاعت ــك أصب ــه؛ لذل ــدل علي ــار ت ــرك آث ــى وعــدم ت التخف
ــح  ــد أصب ــة"، فق ــة أرســطو"الاعتراف ســيد الأدل ــه، عــملا بنظري ــى للحصــول علي الوســيلة المثل
ــع وراءه  ــطى، وكان الداف ــور الوس ــى العص ــات ف ــمة للمحاكم ــتجواب القضائى"س التعذيب"الاس
الحصــول علــى الاعتــراف فــى نظــام الأدلــة القانونيــة كدليــل للحكــم ببعــض العقوبات)ناجــى، عبــد 

الرحمــان، 2020، 524).

وعــن الإجــراءات القانونيــة فــى المحكمــة؟ فكانــت أبعــد مــا يكــون عــن العدالــة، وتلخصــت 
الإجــراءات فــى الرســالة الموجهــة مــن البابــا جريجــورى التاســع إلــى المفتــش كونــراد دى 
مربــورج Conrad de Mereborge، فــى11 أكتوبــر 1231م،وهــى تحــدد الخطــوات الإجرائيــة 
فــى محاكــم التفتيــش، ونصــت علــى: "التوجــه إلــى بقعــة معينــة بعــد التبليــغ، ثــم الاتصــال بأهــل 
الثقــة فــى البلــدة لمعرفــة الأحــوال، ثــم القبــض علــى المشــكوك فــى أمرهــم، ثم الاســتعانة بالشــهود، 
ثــم التثبــت مــن الإدانــة، ثــم الدفــاع، ثــم الســجن، ثــم التعذيــب، ثــم الحكــم العلنــى المقــرون بالوعــظ 
ــة،  ــة اكتشــاف الهراطق ــى القساوســة مهم والإرشــاد")عبيد، 1978، 147(، وأســندت الكنيســة إل
وخضــع المشــكوك فــى أمرهــم فــى بدايــة التحقيــق إلــى أربعــة اختبــارات وهــى: الأول وضــع قطعة 
ملتهبــة مــن الحديــد فــى يــد المتهــم، فــإذا تقيحــت جروحــه فهــو مــدان ويعــدم حرقــا، الثانــى وضــع 
يــده فــى المــاء المغلــى، وبعــد ثلاثــة أيــام إذا ظهــرت عليــه أيــة أعــراض للتقيــح فهــو مــدان، الثالــث 
ــا فهــو مذنــب، الرابــع إعطــاء  إلقــاء المتهــم فــى مــاء مثلــج إذا غــاص فيــه فهــو بــريء، وإذا طف
المتهــم قطعــة خبــز ضخمــة فــإذا عجــز عــن ابتلاعهــا فهــو مذنب)خابــر، مســلم، 2018، 30(، أمــا 
ــا  ــة متهم ــكوى مكتوب ــخص بش ــدم ش ــأن يتق ــى ب ــغ، الأول ــان للتبلي ــاك حالت ــغ فهن ــة التبلي ــن آلي ع
شــخصآ آخــر بالهرطقــة، فيقدمهــا الواشــى إلــى المحكمــة وتعتبــر أقــوال المبلــغ وشــهودة تحقيقــآ 
تمهيديآ،أمــا الحالــة الثانيــة وهــى التبليــغ بواســطة الاعتــراف، الــذى يتلقــاه القــس، وكانــت المحكمــة 
تعتبــر شــهاده هــؤلاء الوشــاه ســنداً قانونيــآ ضــد المتهمين)عنــان، 1966، 334(، وإذا قــدم شــخص 
بلاغ كاذب فــرض عليــه عقوبــة، والمثــال مــا حــدث فــى عــام 1304م، حينمــا قــام المحقــق الاب 
لاندولفــو Landolvo بفــرض غرامــة قدرهــا 150 أوقيــة ذهبيــة علــى مدينــة ثيــات لانهــا إتهمــت 
ــدأ محاكــم التحقيــق  ــز أن تب ــة دون إثبات)عــوض، 2001، 65(، وكان مــن الجائ رجــالا بالهرطق
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بالقبــض علــى المشــتبه فيهــم، وعليهــم الإقــرار بضلالتهــم والتوبــة خلال المهلــة القانونيــة، وهــى 
30 يومــآ، لكــى يطلــق ســراحهم)ديورانت، 1988، 431(. وكان أول إجــراءات العمــل القانونــى 

يتمثــل فــى قيــام المفتــش العــام بإلقــاء موعظــة تســمى بقانــون الايمــان أو قانــون العفــو، حيــث يتــم 
ــم  ــم معاملته ــم، ويت ــراف بجرمه ــآ والاعت ــدم طوع ــم للتق ــى أمره ــكوك ف ــخاص المش ــوة الأش دع
برفــق، لذلــك كانــت مــدة العفــو 30 يومــآ، فــإذا لــم يعتــرف المتهــم بجرمــه تكــون النتيجــة تعرضــه 
ــى  ــان ف ــال إصــدار أول مرســوم إيم ــز بالقســوة، والمث ــى تتمي ــش، والت ــة التفتي لإجــراءات محكم
أســبانيا فــى اشــبيلية عــام 1480م، جــاء فيــه أوامــر صارمــة للكشــف عــن اليهــود المتخفيــن، وشــدد 
ــت  ــز، James( ،)174 ،2012ب، 2005، 19(. وكان ــن الإبلاغ عنهم)بيري ــع المواطني ــى جمي عل
آليــة الاعتقــال تتــم بعــد أخــذ اقــوال المبلــغ ويكــون الاجــراء القانونــى مخاطبــة المحكمــة العامــة، 
ومحاكــم الأقاليــم بشــأن الشــخص المبلــغ ضــده بصــورة ســرية، وبعدهــا يعــرض علــى المدعــى 
العــام التحقيــق التمهيــدى، ويعــرف هــذا باســتعراض الســجل، الــذى يقــرر مــا إذا كانــت القضيــة 
ــة ســير  ــا يحــدد طريق ــام هــو م ــرار المدعــى الع ــة أم لا، وكان ق ــع ضمــن اختصــاص المحكم تق
القضيــة، واســتناداً إلــى هــذا التقريــر يصــدر المفتــش أمــراً بالقبــض علــى المتهــم واحتجــازه لتبــدأ 
ــا  ــا تســتغرق عــدة ســنوات)الزوبعى، 2020، 87(، ويصــف لن ــى ربم ــة، والت إجــراءات المحكم
المــؤرخ المعاصــر انــدرو ملــر الاعتقــال بالقــول: "ففــى منتصــف الليــل كان البــاب يقــرع، والأمــر 
يصــدر إلــى الرجــل المشــبوه بــأن يرافــق رســل المحكمــة المقدســة، وكان أفــراد العائلــة يتولاهــم 
الرعــب. . وليــس هنــاك مــن يجــرؤ علــى أن يلفــظ بكلمــة واحــدة مــن كلمــات الاســتعطاف 
أوالاحتجاج")ملــر، 2003، 347(، وبعــد أن يلقــى القبــض علــى المتهــم يوضــع فــى ســجن 
المحكمة)قطــب، 1985، 77(. وعــن التحقيــق فــكان المبــدأ فــى محاكــم التفتيــش هــو أن كل شــخص 
يقــع فــى شــبكتها هــو مذنــب قطعــآ، وكل مــا عليــه هــو تعليــل الاتهــام والاعتــراف بذنبــه حتــى لــو 
لــم يكــن مذنبآ)أســخيطة، 2000، 68(، وتكــون التهــم الموجهــة للمذنــب الهرطقــة والخــروج عــن 
تعاليــم المذهــب الكاثوليكى)ملــر، 2003، 347(، وبعــد القبــض علــى المتهــم يمنــح ثلاث جلســات 
ــام متتاليــة تعــرف بجلســات الــرأى، وفيهــا يطلــب منــه الاعتــراف بالتهــم الموجهــة  فــى ثلاثــة أي
إليــه وينــذر بالشــدة إذا أنكر)عنــان، 1966، 334(أمــا الأدلــة فكانــت المحكمــة تحصــل عليهــا مــن 
الوشــاه والشــهود والمخبريــن، لذلــك أصــدر البابــا انوســنت الثالــثInnocent IIIب)1198 - 
1216م( فــى 1354م، مرســوما يقضــى بضــرورة عــرض الأدلــة علــى الأســقف وبعــض 

ــح مــن  ــراف صري ــى اعت ــن تقضــى بالحصــول عل ــت التعليمــات للمحققي ــراء"، وكان النبلاء"الخب
ــتجواب  ــة الاس ــى بداي ــتجواب فف ــتنطاق أو الاس ــة الاس ــن آلي ــران، 1998، 335(. وع المتهم)عم
يحلــف المتهــم علــى اليميــن المقــدس، ويتعهــد بالإجابــة عــن جميــع الأســئلة أمــام هيئــة المحكمــة، 
والتــى يحضرهــا  أربعــة  أعضــاء رئيســين، وهــم قاضــى التحقيــق وكاتــب الضبــط واثنــان مــن 
رجــال الديــن بجانــب باقــى أعضــاء المحكمــة، وبعــد القســم يبــدآ المحقــق بعــرض نبــذة عــن حيــاه 
المتهــم، ثــم يســتدرج المحقــق المتهــم بالاســئلة حتــى يدخــل فــى صلــب القضيــة، وكان المتهــم يقيــد 
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أثنــاء الاستجواب)أســخيطة، 2000، 71(. وبالنســبة للشــهود فكانــت المحكمــة تســتعين بأثنيــن مــن 
شــهود الاثبــات، وســمح للزوجــات والأبنــاء بالشــهادة علــى أزواجهــن وأبنائهــن، وقــدد حــدد ســن 
ــة  ــاث، شــريطة حســن الســمعة وسلام ــنة للإن ــور، و12 س ــنة للذك ــل عــن 14 س ــألا يق ــاهد ب الش
القــوى العقليــة، وبعــد أداء الشــاهد لليميــن  يقــوم الكاتــب بتســجيل أقــوال الشــهود لمقارنتهــا بأقــوال 
المتهم)ديورانــت، 1988، 431(، ويلاحــظ أن محاكــم التفتيــش لــم تكــن تلتــزم بتلــك الشــروط، ففــى 
بعــض الأحيــان كانــت تأخــذ بشــهاده الأطفــال، والمثــال مــا أشــارت إليــه الســجلات الإيطاليــة، ففــى 
عــام 1244م ألقــى القبــض علــى شــبكة مــن المهرطقيــن فــى مونتســجير، وكان أحــد شــهود الإثبــات 
ــوض،  ــبعين آخرين)ع ــه، وس ــده، وأخت ــد وال ــهادتة ض ــى بش ــره أدل ــن عم ــرة م ــى العاش ــل ف طف
ــه التثبــت مــن  ــا، مهمت 2001، 83(، أمــا عــن حــق الدفــاع للمتهــم فكانــت المحكمــة تعيــن محاميً

صحــة الاتهــام الموجــه إلــى موكلــه، ولــم يكــن يســمح للمحامــي بالانفــراد بالمتهــم إلا فــى حضــور 
ــك كان وجــود المحامــى اســتكمالآ  ــط، لذل ــق فق ــى ملخــص للتحقي ــع عل ــام، وكان يطل ــق الع المحق
للشــكليات القانونية)عبيــد، 1978، 49(. وفــى حــالات إنــكار المتهــم أثنــاء التحقيــق كان الحــل فــى 
التعذيــب، وأجــاز القانــون التعذيــب للحصــول علــى الاعتــراف مــن المتهــم، حيــث يذكــر بعــض 
ــى  ــادر ف ــا الص ــون فيرون ــى قان ــود إل ــب يع ــتخدام التعذي ــة إس ــش أن بداي ــم التفتي ــوا محاك مؤرخ
1128م، ودســاتير الإمبراطــور الالمانــى فريدريــك الثانــى الصــادرة فــى 1231م، ولكــن كان يتــم 

ــا أنوســنت  ــد أن أصــدر الباب ــا بع ــى إيطالي ــب ف ــتخدام التعذي ــم زاد وانتشــر اس ــتحياء، ث ــى اس عل
الرابــعInnocent IVر)1243 - 1254(عــام 1252م، مرســوما أبــاح اســتعمال التعذيــب، وأجازها 
مــن بعــده الرهبــان، ولكــن حظــر هــذا المرســوم اســتخدام التعذيــب حتــى المــوت أو إفقــاد المتهــم أى 
عضــو مــن جســده، وكانــت إيطاليــا أول مــن اســتخدم التعذيــب فيهــا، كمــا أبــاح المفتــش توريكمــادا 
للمحقــق اســتخدام مــا يــراه مــن وســائل التعذيــب لإجبــار المتهــم علــى الاعتراف)عنــان، 1966، 
336(، وفــى أســبانيا تولــى اســتجواب المتهــم جلاد أطلق عليه"المســتجوب")ناجى، عبــد الرحمان، 

2020، 529(، أمــا عــن أدوات التعذيــب فلقــد اتصفــت بانتهــاك حرمــة جســد المتهــم، ففــى البدايــة 

كانــت تســتخدم وســائل بســيطة مثــل احتجــاز المتهــم، أو حرمانــه مــن الطعــام والشــراب، والنــوم، 
فــإذا فشــلت تلــك الطــرق كانــت المحكمــة تلجــأ إلــى اســتخدام أدوات للتعذيب)عبيــد، 1978، 50). 
ومــن أدوات التعذيــب المســتخدمة ألــة البنــدول بطــرف حــاد يقطــع الرقبه)ملــر، 2003، 348(. كما 
اســتخدمت أكاليــل حديديــة ذات مســامير حــادة تطــوق بهــا جبهتــه، وأحذيــة حديــد تحمــى بالنــار، 
وأخــرى تحتــوى علــى مســامير)مظهر، 1947، 85(، ووجــدت آلات لطــى اللســان وكســر عظــام 
ظهــره، وهنــاك المخلعــة التــى اســتخدمت لشــد المتهــم مــن ســاقيه ويــزداد الضغــط حتــى تنفصــل 
عظــام المعــذب، أمــا النســاء المتهمــات فيتــم تعريتهــن وقطــع أثدائهــن وتقييدهــن علــى قبــر مهجور، 
وتظــل هكــذا حتــى تمــوت جوعــآ )الزوبعــى، 2020، 96(، وهنــاك آلــة الســيدة الجميلــة "التابــوت" 
وهــى علــى شــكل ســيدة تحتضــن مــن داخــل الصنــدوق ويبــرز منهــا حــراب حــادة تمــزق جســد 
الضحيــة )قطــب ، 1985، 118(. ولوقمنــا بالمقارنــة بيــن هــذه الأســاليب بوســائل التعذيــب 
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الرومانيــة، نجــد أن الأخيــرة تنتهــى بأعتــراف المتهــم، فــى حيــن أن الأولــى كانــت تواصــل العمليــة 
ــن  ــى، 2020، 100(، ولك ــن المعلومات)الزوبع ــد م ــى مزي ــول عل ــراف للحص ــد الاعت ــى بع حت
ــا  ــن، وأن الباب ــتنطاق المجرمي ــب لاس ــتخدام أدوات التعذي ــى اس ــبانيا ألغ ــى أس ــش ف ــوان التفتي دي
سكســتوس الرابــع هــو أول مــن احتــج علــى اســتعمال التعذيب)شــيخو، 1932، 94(. وعــن 
ــم  ــة، كــى يت ــى قاعــة المحكم ــا إل ــم ممزق ــل المته ــب يحم ــاء التعذي ــد انته ــة فبع اســتكمال المحاكم
ــى  ــة إل ــال القضي ــم تح ــتجواب المته ــة واس ــد المرافع ــهود، وبع ــة الش ــات ومواجه ــه الاتهام توجي
القساوســة، وكانــت هــذه الخطــوة تمهيــد للحكــم النهائــى، فــإذا مــا صــدر حكــم بالإدانــة، كان للمتهــم 
حــق الحصــول علــى فرصــة الاســتئناف، أمــام المجلــس الأعلــى الســوبريماSuprima La، ولكنها 
كانــت فرصــة شــكلية؛ إذ قلمــا مــا نقــض المجلــس الأعلــى حكمــا للمحكمــة، وكان للمتهــم أيضــآ أن 
يلتمــس العفــو مــن البابــا نظيــر أمــوال طائلة)عنــان، 1966، 337(، وقلمــا حصــل أى متهــم علــى 
حكــم البراءة)الزوبعــى، 2020، 102(، ويلــى ذلــك النطــق بالحكــم حيــث تنوعــت عقوبــات 
ــة،  ــن التوب ــه ويعل ــرف بذنب ــن يعت ــت لم ــن الســجن المؤق ــن وتراوحــت بي ــة بحــق المتهمي المحكم
والســجن المؤبــد وعــرف ذلــك لــدى البابــاوات باســم مهلــة الرحمــة، وهــو أمــا ســجن مخفــف يســمح 
لأهــل المتهــم بزيارتــه، وســجن مشــدد لمــدى حياته)عــوض، 2001، 96(، وهنــاك عقوبــة 
مصــادرة أملاك المتهــم، وكان هنــاك عقوبــة دفــع غرامــة تســمى غرامــة تكفيرية)ديورانــت، 
1988، 343(، كمــا فرضــت المحكمــة عقوبــات دينيــة تســمى"عقوبات تكفيرية"مثــل زيــارة 

الأماكــن المقدســة، وفــى القــرن الثالــث عشــر المــيلادى فــرض علــى بعــض المهرطقيــن أحــكام 
ســميت"بالأحكام الشــعبية" أجبرتهــم الانضمــام للحــملات الصليبية)أســخيطة، 2000، 88(، أمــا 
العقوبــات التــى فرضتهــا الكنيســة علــى المعترفيــن بذنبهــم والمتصالحيــن معهــا فكانــت النفــى، أو 
الجلــد علنــآ. وكانــت أكثــر العقوبــات انتشــارآ هــى المــوت حرقــآ، وأوكلــت إلــى الســلطات المدنيــة 
لتنفيذهــا، بســبب رفــض الكنيســة إراقــة الدمــاء، وعرفــت هــذه العمليــة فــى أســبانيا باســم"أوتو دى 
فيــه"، أى عمــل الإيمــان، وجــرت أول عمليــة حــرق ســنة 1481م، حيــث أحــرق ســتة أفــراد فــى 
ــن  ــا بي ــرة م ــبانيا، خلال الفت ــى أس ــرات فف ــدى التقدي ــا لإح ــبيلية)بيريز، 2012، 192(، ووفق أش

عامى)1481 - 1808(، أعدم ما يزيد عن 340 ألفآ حرقا)قطب، 1985، 105). 

ــق الإعــدام  ــم تطبي ــم يت ــن ل ــن الذي ــا المتهمي ــى كان يوضــع فيه ــة الســجون الت ــا عــن طبيع أم
ــى، 2020، 9 -  ــادى، 2020، ج4، 233(، )الوئل ــي الحبس)آب ــة يعن ــجن لغ ــوم الس ــم، فمفه عليه
12(، واصطلاحـــاً هــو تعويــق الشــخص مــن الخــروج عــن مهامه)الأحمــد، 1978، 38(، أو هــو 

الجــزاء المقــرر علــي الشــحص لعصيانــه أمــر الشــرع بتقييــد حريتــه )صالــح، 2008، 12 - 25). 
أمــا عــن نمــط  الســجون الخاصــة بمحاكــم التفتيــش فــي أســبانيا خلال العصــور الوســطى، فهــى 
أبنيــة قديمــة غريبــة فــي هندســتها وشــكلها، بحيــث تظهــر وكأنهــا مجموعــة مــن القصــور والأديــرة 
والســجون)الزوبعى، 2021، 59(، وقــد وصفهــا أحــد المؤرخيــن بالقــول: "أنــه مــن المســتحيل أن 
يســتطيع الفكــر تصــور حقيقــة تلــك الســجون الضيقــة. التــي يقضــي بهــا أولئــك التعســاء شــهوراً 
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بــل وســنين. . ومــن الغريــب أن تلــك الســجون كانــت بدايــة العــذاب وليســت كل العذاب")الزوبعــى، 
2021، 59(، وبداخــل غــرف الســجن وجــدت آلات التعذيــب كالأســواط المطعمــة بالحديد الشــائك، 

لجلــد المســجونين )قطــب، 1985، 78(، ومــع أن تلــك الســجون كانــت مملــوءة بالرطوبــة فقــد كان 
المــاء يصــب فيهــا باســتمرار كــي لا تتشــرب الأرض دمــاء المعذبين)مظهــر، 1947، 51).

أمــا عــن وصــف ســجون التفتيــش فــي البرتغــال، فكانــت ســجون الديــوان فــي لشــبونه ذات 
ــر، 1947،  ــجن احتياطي)مظه ــجونين س ــك المس ــا كان لأولئ ــت الأرض، كم ــة تح ــرف مظلم غ
52(، واحتــوت أبــواب تلــك الســجون علــى عــوارض غليظــة بغــرض ألا يحــاول الســجين 

كســرها، وكل غرفــة لا تزيــد عــن مترين)مظهــر، 1947، 53(، وداخــل غــرف الســجن لــم يكــن 
لــدى الســجين ســوى قطعــة خشــب لينــام عليها)الزوبعــى، 2021، 59(، وكان يفــرض علــى كل 
ســجين منهــم قــرش واحــد فــي اليــوم. فــاذا مــا انتهــى الشــهر طــاف الســجان بالســجناء يجمــع منهــم 
القــروش، ويســأل كل واحــد منهــم: مــاذا يرغــب أن يفعــل بهــا فــي شــهره التالــي؟ ويــردد: "تســع 
ــروش  ــة ق ــذ، ثلاث ــروش ثمــن نبي ــة ق ــوم صحــن مــرق لحــم ســاخن. . ، أربع ــدم كل ي ــروش ليق ق
لغســل ثيابــه. . . ". وكان يصحــب الســجان كاتــب يــدون مطالــب الســجناء )مظهــر، 1947، 55(، 
ــراس  ــب، 1985، 83 - 84(، وكان ح ــع أحد)قط ــل م ــجين أن يتواص ــى الس ــور عل وكان محظ
ــجون  ــت الس ــد كان ــر، 1947، 55(، فق ــدث )مظه ــا يح ــدس كل م ــوان المق ــون للدي ــجون ينقل الس
مليئــة بالضحايــا مرتكبــى الأخطــاء البســيطة، وأمثلــة ذلــك فقــد بتــرت الأطــراف الســفلى والعليــا 
لأحــد العلمــاء الأســبان كمــا دفنــت زوجتــه فــي حائــط أحــدى الكنائــس جــراء عــدم تبليغهــا عمــا 
ــى، 2020، 60(. ولا  ــد وصلب")الزوبع ــد تجس ــه "أن ౫ಋ ق ــتحالة تصديق ــن اس ــا م ــره زوجه ذك
ــه فــي  ــك أن ــي ذل ــوب، وليــس أدل عل ــك الســجون، تطلبــت وجــود رجــال غليظــى القل شــك أن تل
إحــدي القضايــا قبــض علــي أحــد الأشــخاص وات�هــم بأنــه بتعاطفــه مــع الماســونين - والماســونية 
ــى، 2016، 343) -  ــت ، 2021، 8(، )زنات ــا البناَء)رفع ــن كلمةMason،ومعناه ــتق م ــظ مش لف
فأدخــل الســجن لمــدة طويلــة فيــه فأصيــب بالســل، وعنــد ســوقة إلــي قاعــة المحكمــة أخــذ يســعل 
ــدار  ــي إص ــق ف ــك الح ــوت. وكان للمل ــي الم ــا حت ــعوه ضرب ــجانين إلا أن أوس ــن الس ــا كان م فم
ــزاء  ــت أج ــى، 2020، 60(، وخصص ــادر الحدوث)الزوبع ــذا ن ــجناء، وه ــن الس ــو ع ــرار العف ق
مــن تلــك الســجون للنســاء، وكان رجــال الديــوان يتــرددن عليهــن، وكثيــراً مــا تــم الاعتــداء عليهــن 

جنســيا)مظهر، 1947، 53(، )قطــب ، 1985، 80).
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المبحث الخامس: مفهوم الجرائم وأنواعها في العصور الوسطي
الجريمــة هــى محظــورات شــرعية زجــر ౫ಋ تعالــي عنهــا بحــد أو تعزيــر )المــاوردى، 1989، 
85(، )عــوده، 2021، 66(، وهــى مشــتقة مــن جــرم بمعنــي كســب وقطــع )الزاحــم، 1992، 12(، 

وتعــرف الجريمــة بأنهــا: الفعــل أو التــرك الــذي نــص القانــون علــي عقوبــة مقــرره لــه )عــودة، 
2021، 67(، )زناتــى، حســن، 2021، 135(، وفــي الاصــطلاح فهــي نــوع مــن المعاصــي نهــي 

ــة ينفذهــا القضــاء الشــرعي )الزاحــم، 1992،  ــة دنيوي ــي فاعليهــا عقوب ــه الشــرع، ورتــب عل عن
.(14

ــن  ــة م ــة حال ــم نتيج ــن الجرائ ــددة م ــا متع ــطي أنواعً ــور الوس ــا خلال العص ــهدت أورب وش
ــث حــول الســحر)زناتى، حســن،  ــار مــن أحادي ــا كان يث ــرة م ــى المجتمــع، بســبب كث الفوضــي ف
ــاوى، 2002،  ــى عــام 1274)الب ــا ضــد الســحر كان ف 2021، 189(، وأول حكــم بالإعــدام حرق

ــخصًا  ــو 12ش ــردور نح ــاد لاب ــدي: رش ــش الإيرلن ــي التفتي ــم قاض ــام 1324، اته ــي ع 48(، وف

بممارســة الســحر، هــرب بعضهــم، وأحــرق الباقــون )أســخيطة، 2000، 110(، وفــي عــام 
1335م أمــر المفتــش بطــرس غــي Peter Guie بحــرق عــدد مــن الســحرة، كمــا أن تهمــة الســحر 

التصقــت بالنســاء أكثــر مــن الرجــال؛ لان ذلــك يــتلاءم مــع الفكــر المســيحي الــذى يعــد المرأة ســبب 
الخطئيــة الأولــي، وقــد انتــدب عــدد مــن البابــاوات فــي الأعــوام )1374، 1409، 1451، 1484، 
ــي  ــاوات عل ــد الباب ــة، واعتم ــع الســحرة واعتبارهــم هراطق ــق م 1432، 1492(، مفتشــين للتحقي

ــت  ــد أحرق ــش"، وق ــرك ســاحرة تعي ــن تت ــة 18": "ل ــن ســفر الخروج"الأصحــاح22: الأي ــة م آي
محاكــم التفتيــس عــام 1460م، 12 ســاحر، وســاحرة فــي أراس، وفــي عــام1464م أحــرق عــدد 
مــن الســاحرات مــن هيدلبرج)أســخيطة، 2000، 111 - 112(، وفــي عــام 1484م أصــدر البابــا  
أنوســنت الثامــن Innocent IIXا)1484 - 1492م(، مرســوما أشــار لخطــورة الســحرة)الباوى، 
2002، 48(، كمــا أن الأطفــال لــم ينجــوا مــن الاتهــام بمزاولــة الســحرحيث شــنقت محكمــة التفتيس 

ــخيطة، 2000،  ــة الشيطان)أس ــن لكنيس ــن بانتمائه ــد اعترافه ــنهما عن11و12عاماً،بع ــن س طفلتي
ــورن  ــب كولنفنب ــث Richard IIIى)1452 - 1485(، كت ــك ريتشــاد الثال 121(. وخلال حكــم المل

ــل  ــأر ولوفي ــط والف ــة عــن ريتشــارد ومستشاريه"كاتســبي، وراتكليــف": "الق ــة مهين ــة هجائي ثنائي
الكلــب يحكمــون إنجلتــرا فــى ظــل خنزيــر"، فتــم إعدامــه وحرقه)هــرود، 2017، 75(. أمــا عــن 
 Louis اغتيــال الملــوك فلقــد حــاول روبــرت فرانســوا دامييــن اغتيــال الملــك لويــس الخامس عشــر
XVا)1715 - 1774م(، ومــع ذلــك فقــد  حكــم عليــه بالتعذيــب والحرق)هــروود، 2017، 146(، 

أمــا المرتديــن عــن المســيحية فكانــوا يســجنون،ومن أجــل ذلــك أصــدرت المحكمــة منشــورُأ مــن 
37 مــادة، حــددت فيــه العلامــات التــي يمكــن بواســطها تشــخيص المرتديــن وتــم ختــم المنشــور، 

ــرًا لــكل مــن يتســتر علــي أولئــك الأشــخاص، وشــعر المارانوس–وهــو لقــب  الــذى تضمــن تحذي
عــرف بــه اليهــود الذيــن تنصــروا فتــرة الحكــم المســيحي الكاثوليكــي للأندلــس باســم "أنوســيم"، 
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وهــي كلمــة عبريــة معناهــا المكرهــون، ويســمون بالإســبانية "كونفيرســوس" بمعنــي المعتنقيــن 
ــذه  ــدى له ــوا التص ــذا حاول ــم؛ ل ــدت مخاوفه ــر وتأك ــش، 2007، 12: 10( - بالخط للدين")دروي
القوانيــن، فعقــد قــادة الحركــة بزعامــة دييجــو دي سوســانDiego de Sosan اجتماعــاً ســرياً فــي 
كنيســة ســان ســلفادور، وتوصلــوا إلــي وضــع خطــة تقــوم علــي مباغتــه المحكمــة بهجــوم مســلح 
لتصفيــة أعضائهــا فــي يــوم محــدد، ولكــن أمــر المؤامــرة انكشــف عندمــا بــاح ابــن" دييجو"الخطــة 
لإحــدى صديقاتــه، والتــي ســارعت بدورهــا إلــي تبليــغ الســلطات الكنســية، فقامــت الكنيســة 
باعتقــالات شــملت عــدداً كبيــراً مــن المارانــوس جــرت محاكمتهــم وصــدرت الأحــكام بإحراقهــم 
فــي أشــبيلية فــي6 فبرايــر1481م. وانتهــز الونــزو دي أوخيــداAlonso de Ugeda أحــد أعضــاء 
المحكمــة ذلــك ليلقــي خطبــة عــن خطــر أعــداء المســيح، ثــم أصــدرت الكنيســة الأوامــر إلــي نــبلاء 
المــدن القريبــة مــن أشــبيلية تطلــب منهــم إلقــاء القبــض علــي المشــتبه بهــم وإرســالهم إلــي الســجون، 
وبلــغ الهــوس حــد إجــراء محاكمــات للموتــي تســتخرج عظامهــم لتحــرق مــع الأحيــاء، وقــد جــرت 
أكبــر عمليــة إحــراق جماعيــة، فــي4 نوفمبــر1481م، حيــث ســيق 298مدانـًـا للحــرق، كمــا صــدر 
فــي اليــوم نفســه حكــم بالســجن مــدي الحيــاة علــي 98مداناً)الزوبعــى، 2020، 61(. وفــي بحثهــم 
عــن النجــاه اســتغاث المارانــوس بالبابــا راجيــن تدخلــه فــي إيقــاف المجــازر، وحمــل وفــد منهــم 
الهدايــا إليــه فــي ينايــر1482م، فبــادر البابــا إلــي الكتابــة لملكــي أســبانيا فردينانــد وإيزابــيلا  فــى 
ينايــر 1482م، معبــراً عــن عــدم موافقتــه علــي الوســائل المســتخدمة، ولكــن لــم يكــن للرســالة أى 
أثــر علــي حــكام أســبانيا. وفــي عــام 1484م حكــم علــي 34 متهمــا، بالحــرق ومعهــم أحرقــت بقايــا 
عظــام 40 جثــة بعــد نبــش قبورهــم، وفــي ســنة 1486م جــري أول احتفــال للإعــدام الجماعــى فــي 
ــة،  ــى 5 الآف ضحي ــي إل ــدد الكل ــام وصــل الع ــة الع ــل نهاي ــة؛ إذ أحــرق 75 شــخصًا، وقب طليطل
ــم  ــان بته ــن الرهب ــر م ــجن الكثي ــم س ــا ت ــى، 2020، 64(، كم ــن الرهبان)الزوبع ــددٌ م ــم ع بينه
الهرطقة)ويتلــر، ، 2007، 70(، وخلال النصــف الأول مــن القــرن الثالث عشــر انتشــرت الهرطقة 
خاصــة فــى شــمال فرنســا وإيطاليــا وعلــى أرض الامبراطوريــه الرومانيــة المقدســة، وفــي فرنســا 
كانــت أقــوي الطوائــف الملحــده طائفــة الكارثــاري أو الألبيجنســيين وأصلهــا  إلــي كلمــة يونانيــة 
ــا، وكان  ــة عهده ــى بداي ــد المســيحية ف ــى العقائ ــود إل ــن تع ــد الكاثاريي ــت عقائ ــر وكان ــي طاه تعن
الخيــر عندهــم هــو ౫ಋ والــروح والســماء، والشــر عندهــم هــو الشــيطان والمــادة والعالــم المــادى، 
ــاوي،  ــم بالتس ــه بينه ــون علي ــا يحصل ــيم م ــي تقس ــوا عل ــة وعمل ــة الخاص ــكار الملكي ــادوا بأف ون
وأنكــرت هــذه الطائفــه أن الكنيســة تخــص الســيد المســيح وذكــرت أن القديــس بطــرس لــم يــأت إلــي 
مدينــة رومــا أن البابــاوات ليســوا خلفــاء للحورايــن بــل خلفــاء للأباطــرة، وأن البابــا هــو المســيخ 
الدجــال )الزيــدى، 2003، 178(، وفــي النصــف الأول مــن القــرن الثانــي عشــر كانــت الهرطقــة 
والطوائــف الدينيــة قــد وجــدت أفــكاراً فــي معظــم أوربــا ففــي مدينــة مــيلان الإيطاليــة كان بهــا ســبع 
عشــرة طائفــة دينيــة، ســيطر بعضهــا علــي الحكــم، لذلــك تدخــل البابــا أنوســنت الثالــث وطلــب مــن 
رجــال الديــن عــدم تعيــن هــؤلاء الهراطقــة. وجــذور الهرطقــة فــى فرنســا قديمــة ففــي عــام ألــف 
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ميلاديــاً ظهــرت فــي مدينتى"تولــوز" وأورليــان" أفــكار تنكــر المعجــزات  والتعميد،وقــد تجاهلــت 
ــا  ــت معتنقيه ــم وأحرق ــا حاربته ــرعان م ــر وس ــي أول الأم ــكار  ف ــذه الأف ــة ه ــة الكاثوليكي الكنيس
فــي عــام 1023م، ولكــن ذلــك لــم يمنــع ظهورهــم مــرة أخــرى، خاصــة فــي جنــوب فرنســا حيــث 
Peter waldoueــدو ــرس وال ــي بط ــاء، ويدع ــد الأثري ــام أح ــد قي ــاد بع ــه الإلح ــدت موج تصاع

فــي عــام 1170م بدعــوة مجموعــة مــن العلمــاء ليترجمــوا الإنجيــل، واقتنــع بطــرس بعــد قــراءة 
ــرك  ــكات خاصــة فت ــون دون ممتل ــا عــاش الحواري ــى المســيحيين أن يعيشــوا كم ــة أن عل الترجم
جــزء مــن ثروتــه لزوجتــه، ثــم وزع مــا تبقــى علــي الفقــراء ودعــا المســيحيين، فتجمعــت حولــه 
ــدأت الكنيســة  ــران، وب ــث عارضــوا صكــوك الغف ــراء حي ــون الفق ــت باســم رجــال لي ــة عرف طائف
تتخــذ مواقــف صارمــة لمقاومــة هــذة الحــركات، وتــم عقــد المجالــس الكنســية فــي أكثــر مــن مدينــة 
فرنســية للتعامــل مــع هــؤلاء الهراطقــة، وعندمــا تولــي البابــا أنوســنت الثالــث بــدأ يتصــدي لهــؤلاء 
ــتعان  ــم، واس ــاء عليه ــائل للقض ــة الوس ــتخدام كاف ــاقفة لاس ــي الأس ــره إل ــدر أوام ــة وأص الهراطق
 Philippe II بالحــكام المحلييــن، كمــا طلــب البابــا أنوســنت مــن الملــك فيليــب  الثانــى أغســطس
ــم  ــن، وأن ينظ ــؤلاء المهرطقي ــي ه ــاء عل ــكرية للقض ــاعده عس Augusteة)1180 - 1223م(مس

حملــة صليبــة للقضــاء عليهــم، ومــن يرفــض مــن أهالــي فرنســا الانضمــام للحملــة تصــادر أملاكــه 
ــران، 1998، 317). )عم

ــب مؤخــر الشــيء،  ــب والعق ــن عق ــةً هــي م ــة لغ ــة، فالعقوب ــوم العقوب ــق بمفه ــا يتعل ــا فيم أم
ــي كل  ــه القاضــي عل ــرره المشــرع ويوقع ــا: جــزاء يق ــى بأنه ــه القانون ــى الفق ــة ف وتعــرف العقوب
ــون  ــرره القان ــة أصطلاحــاً فهــى: جــزاء يق ــا العقوب ــة. أم ــون جريم ــده القان ــعلاً يع مــن ارتكــب ف
ــه  ــب ب ــون يصي ــي القان ــة ف ــر جريم ــل يعتي ــت مســؤليته عــن فع ــن تثب ــي م ــه القاضــي عل ويوقع
ــادي  ــة هــي الجــزاء الم ــه أو شرفه)الكساســبة، 2010، 17(. والعقوب ــي شــخصة أو مال ــم ف المته
والمعنــوي المفــروض ســلفاً لمصلحــة الجماعــة علــي عصيــان أمــر الشــارع، وهــي فــي المنظــور 
ــذاً لحكــم قضائــي علــي مــن  ــذي قــرره القانــون، ويوقــع باســم المحكمــة تنفي الوضعــي الجــزاء ال
ــد، 1983، 93(، )بهنســى، 1983، 13).  ــة للجريمة)رشــدى، 1983، 197(، )عبي ــت ارتكاب يثب
أمــا الجنايــة فهــى الجرائــم الواقعــة علــي النفــس، كالقتــل والجــرح، والضــرب بالجنايــات، وفــي 
القانــون الوضعــي تعــد المســتوي الأعلــي للجريمة"مخالفة–جنحه–جناية")عــوده ،2021، 610(، 
أمــا فــي علــم العقــاب فهــي: إيلام مقصــود يوقــع مــن أجــل الجريمــة ويتناســب معها)جــاد، 1991، 
22(. وبالنســبة لاتجاهــات العقوبــات فــي تلــك الفتــرة فلقــد شــهدت هــذة المرحلــة تغيــراً فــي البنيــة 

العامــة للمجتمــع، إذا انضمــت القبائــل  تحــت ســلطة الدولــة، وكان مــن أهــم مظاهــر هــذه الســلطة 
ــات إذ اصطبغــت  ــي العقوب ــي عل ــز الطبق ــد انعكــس هــذا التمي ــاً، وق ــي طبقي أن نظــام الإقطــاع بق
بالصبغــه الطبقيــة فــكان النبيــل إذا مــا واجهتــه جريمــة، إمــا أن يأخــذ حقــه بيــده أو أن يلجــأ إلــي 
محكمــة للنــبلاء، فــي حيــن يحظــر علــي رقيــق الأرض مقاضــاة النــبلاء، وقــد شــهدت هــذة المرحلة 
ــاً بيــن النــبلاء ورجــال الديــن فظهــرت ســيطرة الكهنــه علــي وســائل الأقطــاع )الكساســبة،  تقارب
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ــق  ــة وف ــرت العقوب ــات، واعتب ــم والعقوب ــدان الجرائ ــي مي ــلطة عل ــيطرت الس 2010، 39(. وس

التفكيــر الدينــي تطهيــراً للمجــرم مــن الإثــم )عــوض، 2001، 66(، وفــي مرحلــة لاحقــة أصبــح 
ــة مــن مجــرد  ــت العقوب ــة، وتحول ــار رجــال الدول ــة لكب ــة الأجتماعي ــي المصحل ــاب يهــدف إل العق
ــاب والتعذيب)أســخيطة، 2000،  ــع الإره ــام، واتســمت بطاب ــردع والأنتق ــي ال ــي إل ــر الدين التفكي
75(، وأصبــح الأســاس فــي العقــاب ينحصــر فــي العقوبــات القانونيــة الوضعيــة والكنســية، ولــم 

ــام القانون)الكساســبة، 2010، 39). ــاس أم يتســاوَ الن

ــم  ــرق، وت ــة الح ــمل عقوب ــه وتش ــات المميت ــا: العقوب ــت وأوله ــات فتنوع ــواع العقوب ــا أن أم
ــة  ــل عقوب ــرق يمث ــي أن الح ــة عل ــة كاف ــك الأوربي ــد نصــت الممال ــحرة، وق ــتخدمها ضــد الس اس
ــرف  ــام 1249، اعت ــي ع ــش، فف ــم التفتي ــكام محاك ــذ أح ــى تنفي ــا عل ــت إيطالي ــة، وصدق للهرطق
ــة  ــت عقوب ــوض، 2001، 121 - 123(، وتأسس ــراق 80 مهرطقاً)ع ــوز بإح ــم تول ــد حاك ريمون
الحــرق فــى إنجلتــرا)Hamitovس، 2017، 152(، كمــا انتشــرت عقوبــة التســخين، والصهــر 
كعقوبــة معتمــدة لــدى الكنيســة)Palmerت، 1989، 1547 - 48(، وفــي عــام 1269م اجتمــع 
برلمــان باريــس ليصــدر حكمــا بحــق الأســاقفة فــى معاقبــة الموتــى، وبنــاءً علــي هــذا القــرار وافــق 
المفتــش العــام ماريشــال عــام 1270م، بتســليم العظــام المتبقيــة مــن عشــرة مهرطقيــن تــم حرقهــم 
اعترافــا بأحقيــة محاكــم التفتيــش فــي حرقهــم، كمــا أحــرق أحــد الهراطقــة الكاثارييــن يدعــي جــاك 
أو تيتيــه، كمــا طالــب بحــرق امــرأة مهرطقــة تدعــي جويليمــا كريســتولا، كان محققــا آخــر - وهــو 
برنــراد جــوي، قــد أدانهــا بعــد أن ظلــت هــذه القصيــة معلقــه حتــي عــام 1326)عــوض، 2001، 
123(، كمــا اعتــرف برنــارد جــوي أنــه قــام فــي فتــرة عملــه مفتشــا فــى تولــوز)1304 - 1323م(، 

ــم  ــم وإخــراج بقاياه ــش قبوره ــم نب ــا صــدر حك ــى 67مهرطق ــه إل ــا بالإضاف ــدام 637مهرطق بإع
لحرقها)عــوض، 2001، 131(، ويصــف شــاهد عيــان حــرق المصلــح الدينــي جــون هــوس المتهــم 
بالهرطقــة فــي كونســتانس عــام 1415م، فيذكــر أن الــجلاد قيــد هــوس، ثــم حرقــه، ثــم نثــر رمــاده 
فــى مــاء جــارٍ، ويضيــف شــاهد العيــان أمــورا تتعلــق بتكلفــة الحــرق، فيــورد لنــا أرنــود أســاليث 
بيانــات نفقــات حــرق أربعــة مهرطقيــن في"كاركاســون"عام 1323م: قطــع خشــب كبيــرة ثمنهــا 
ــكل  ــول ل ــن 20 س ــر الجلادي ــارات. . أج ــول، و6 دين ــه 3 س ــش ثمن ــارات، ق ــول، و6 دين 55 س

ــره وحــرق  ــش قب ــوم الســلطات بنب ــه تق ــض علي ــل القب ــاة المهرطــق قب ــة وف ــي حال جلاد. . "، وف
جثته)عــوض، 2001، 131(. أمــا الإعــدام بالســيف "التوســيط" فكانــت تقضــي بضــرب المحكــوم 
عليــه بواســطة الســياف، وكانــت لهــا أشــكال كعقوبــة الإعــدام بالســيف) ابــن إيــاس، ، 1984م ، 
ــق  ــة التغري ــاك عقوب ــاس، 1984، 53(. وهن ــن إي ــارع) اب ــنقاً،والضرب بالمق ــدام ش 92(، والإع

حيــث اســتخدمت أثنــاء التحقيــق لاســتخلاص المعلومــات مــن المتهمين)البســيونى، 2021، 71(، 
ــد  ــم  بع ــي  الحك ــن عل ــيين، والمتآمري ــداء السياس ــن الأع ــص م ــق للتخل ــة الخن ــت عقوب ــا كان كم
ــق  ــث يعل ــب حي ــة الصل ــك عقوب ــى ذل ــاف إل ــاس ، 1984، ج 2 ، 19،18(، يض ــجنهم)ابن إي س
المصلــوب بعــد قتله)البســيونى ، 2021، 28(، وهنــاك عقوبــة الســلخ حتــي الموت)ابــن أيــاس ، 
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1984، ج3 ،83(، وكانــت تتــم بحضــور الكهنــة، وتــم تنفيــذ هــذه العقوبــة علــي القديــس بارثلميــو 

المســمى بقديــس المسلوخين)البســيونى ، 2021، 34(، كمــا أمــر البابــا يوحنــا  الثانــي والعشــرون
Jhon XXII ت)1316 - 11334م( بالحكــم علــى هــوج جيرولــد بســلخ جــزء مــن جســده وهــو حــي 

قبــل أن يتــم حرقه)عــوض، 2001، 131(. وأقــرت ألمانيــا عقوبــة الإعــدام فــى عــام 1228م، وفى 
فرنســا عــام 1270م، كمــا أقــر البابــا أنوســنت الرابــع ممارســة التعذيــب فــى التحقيق)عــوض، ، 

.(25  ،2000

ــى أقرتهــا محاكــم التفتيــش فهــى الســجن،  ــة والت ــات الســالبة للحري ــك العقوب ــى تل     أمــا ثان
ــا  ــر عنه ــد عب ــة فق ــر القديم ــى مص ــا إل ــود جذوره ــور - وتع ــدم العص ــذ أق ــرة من ــت منتش وكان
المصــري القديــم بعــدة مفــردات، ومــن أكثــر المفــردات التــي اســتخدمت لتشــير إلــي الســجن كلمــة 
ــاك  ــد كان هن ــة، وق ــد الحري ــي مــكان تقيي ــي تعن "HNR. T"وهــي مشــتقة مــن الكلمــة HNRالت
كاتــب الســجن، بالإضافــة إلــي وجــود لقــب كاتــب ســجن التحقيقــات وظهــر هــذا اللقــب فــي عصــر 
ــة خلال العصــور  ــاس، ســليم ، 2015، 246 - 296(، واســتمرت العقوب ــة الوســطي - )عب الدول

الوســطي، وكانــت عقــاب للســحر والمهرطقيــن والخارجيــن عــن الســلطة.

والممتلــكات، وكانــت تصــدر ضــد  الأمــوال  العقوبــات عقوبــة مصــادرة  تلــك  وثالــثُ 
المهرطقيــن، ففــي عــام 1613م أصــدر مجمــع تــورز برئاســة ألكســندر الثالــث  Alex IIIأمــراً 
بســجن المهرطقيــن ومصــادرة ممتلكاتهــم، وقــد ســعي البابــا لوســيوس الثالــث Lucius IIIم)1181 
ــادرة  ــن مص ــة م ــتفاده الكنيس ــأن اس ــام 1184م بش ــادر ع ــا الص ــوم فيرون ــي مرس - 1185م(، ف

ممتلــكات المهرطقيــن، كمــا أصــدر أنوســنت الثالــث Innocent III و)1198 - 1216م(قــرارا ورد 
فيــه: "أننــي أصــدر أوامــري فــي الــبلاد  الخاضعــه لســلطتي الزمنيــة بمصــادرة أملاك المهرطقيــن. 
. "، ثــم أصــدر البابــا أنوســننت الرابــعInnocent IVى)1243 - 1254م(، عــام 1243م، توجيهاته 
ــة  ــن الكنيس ــن م ــكات المطرودي ــادره ممتل ــا بمص ــينا وروماجن ــاردي وبارمس ــق لوم ــي مناط إل
ــري  ــق راجيي ــدر المحق ــام 1245 أص ــي ع ــوض، 2001، 105(، وف ــن )ع ــم مهرطقي باعتباره
ــي  ــه إل ــي"، بســبب عودت ــاري يدعي"ديوتايوت ــا ضــد مهرطــق كاث ــى فلورنســا حكم ــي ف كالكاجن
الهرطقــة، بغرامــة قدرهــا مائــة ليــرة، واعتــرف هــذا المحقــق بأنــه قــام بتحصيــل الغرامــه بنفســه، 
ــام 1246م  ــي ع ــوال المهرطــق، وف ــة أم ــي بقي ــتولت عل ــا اس ــه جاكوب ــأن زوجت ــرف ب ــا اعت كم
أمــر مجامــع بيزميــه، ومجمــع آلبــي عــام 1254م بمصــادرة أملاك كل مــن حكــم عليــه المحققــون 
بالســجن )عــوض، 2001، 109(. ورغــم كــون المصــادرات مــن شــأن الدولــة، وليــس مــن شــأن 
ــيوس  ــا لوس ــاول الباب ــك ح ــدا؛ً لذل ــلوباً موح ــع أس ــم يتب ــا ل ــع عائداته ــإن توزي ــش ف ــم التفتي محاك
ــع  ــا أنوســت الراب ــا خصــص الباب ــث أن يجعــل المصــادرات مــن حــق الكنيســة وحدهــا، كم الثال
ــي الســلطة  ــدات إل ــدات لاســتئصال الهراطقــة، فأمــر فــي مرســومه بإعطــاء ثلــث هــذه العائ العائ
ــي الأســقف )عــوض، 2001، 111).  ــر إل ــث الأخي ــش، والثل ــي محاكــم التفتي ــا إل ــة، وثلثه المحلي
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وكثيــراً مــا دب النــزاع بيــن الأســاقفة، والملــوك والأمــراء حــول أحقيــه كل منهــم فــي الاســتيلاء 
علــي مغانــم المصــادرات، ويتضــح لنــا هــذا مــن قضيــة هرطقــة حدثــت فــي بيــزا عــام 1304م؛ إذ 
أصــدر المحقــق أنجلــو داريجيــوAnglo Daregio حكمــا بإدانــة مهرطــق ايطالــى اســمه لوتريــو 
ــاع  ــا، وب ــن عائده ــاً م ــراف جانب ــق بإس ــق المحق ــه، وأنف ــادر ممتلكات ــه وص ــد وفات ــن بع بوناميك
الجانــب الآخــر بثمــن رأي الكرســي البابــوي أنــه أقــل مــن ثمنــه الحقيقــي، ورغــم ذلــك أمــر البابــا 
بندكــت الحــادي عشــرBenedictus XIة)1303 - 1304م(أســقف أوســيتا بعــدم معاقبــه المحقــق، 
ــام  ــي ع ــك ف ــتراها)عوض، 2001، 111(، كذل ــن اش ــتعادة الأصــول مم ــاء بتوبيخــه لاس والاكتف
1259م عمــل لويــس أســقف أوســيتا علــي التلطيــف مــن قســوة هــذه الممارســة بإصــدار تعليمــات 

إلــي موظفيــه بضــروة إعطــاء ورثــة المتهــم فرصــة للمطالبــة بممتلكاتهــم فــي حالــة عــدم ثبــوت 
ــا أو  ــي صاحبه ــود إل ــكات لا تع ــذه الممتل ــإن ه ــة ف ــبهه الهرطق ــه ش ــرت في ــا إذا توف ــة، أم التهم
ورثتــه إلا بعــد أخــذ الضمانــات الكافيــة لاســتعادتها، فــإذا لــم تثبــت التهمــة علــي المتهــم يتــم ردهــا 
خلال خمســة أعــوام. ورغــم التحذيــرات فقــد اســتمرت محاكــم التفتيــش فــي سياســة المصــادرات، 
الأمــر الــذي دعــا البابــا  بونيفــاس الثامــن Bonifacius IIXو)1294 - 1303م( إلــي منعهــا 
بحكــم القانــون، ولــم ينفــذ ذلــك، ويتضــح لنــا هــذا فــى قضيــة جيــن بوديــه التــي نظرتهــا محكمــة 
ــرف  ــه رفــض أن يعت ــق ولكن ــي تحقي ــه إل ــر عــام1300م، إذ اســتدعي بودي ــي 20 يناي ــش ف التفتي
ــا أدي  ــة مم ــه بالهرطق ــرف بودي ــر 1300م، اعت ــي 5 فبراي ــدت ف ــي جلســة أخــري عق ــه، وف بذنب
إلــي أدانتــه فــي 7 مــارس، ورغــم ذلــك فقــد بيعــت ممتلكاتــه المصــادرة فــي 29 ينايــر؛ أي: قبــل 
تاريــخ صــدور الحكــم عليــه، وقبــل اعترافــه بالذنــب )عــوض، 2001، 112(. وتــدل الســجلات 
ــام  ــي اهتم ــرة )1302 - 1313م(، والخاصــة بكاركاســوف عل ــة بالفت ــق الفرنســية المتعلق والوثائ
المحققيــن بالاســتحواذ علــي ثــروات المهرطقيــن المصــادرة، ففــي عــام 1272م قامــت امــرأة تدعي 
جاريــا روبرتــا قبــل الــزج بهــا فــي الســجن بتهمــة الهرطقــة علــي بيــع عقــار تملكــه كان خاضعــاً 
للمصــادرة ولهــذا أمــر  تشــارلس أنجــو أتباعــه بالأســتيلاء علــي العقــار المبــاع ثــم بيعــة فــي مــزاد 
عــام وتســليم ثمنــه للســلطات المعنيــة، وفــي مقاطعــة فلانــدز أدان أســقف تورنــاي رئيــس محكمــة 
التفتيــش مجموعــة مــن الهراطقــة فــي مدينــة ليــل فتــم إحراقهــم، كمــا صــادر أملاكهــم لصالــح كل 
مــن الكنيســة والمحقــق وذهبــت الممتلــكات الثابتــه إلــي الخزانــة العامة)عــوض، 2001، 114(، 
وفــي عــام 1460م تــم  مصــادرة ممتلــكات الســحرة آراس، ويذكــر المــؤرخ المعاصــر جيــرارود 
ــة  ــق الهرطق ــبلاء - ، وشــغل منصــب قنصــل فلورنســا خلال عــام 1218. ، وكان يعتن ــن الن - م
ســراً ولــم تكشــف هرطقتــه إلا وهــو علــي فــراش المــوت ولكــن أمــر هرطقتــه لــم يثــر الا فــى عــام 
ــدو محقــق  ــام الراهــب جريمال ــه، فق ــي وفات ــر مــن خمســين عــام عل 1313م، أى بعــد مضــي أكث

ــرار  ــق ق ــم يذكــر المحق ــع دعــوى ضــد هــذا المهرطــق الميت،ول محكمــة التفتيــش بفلورنســا برف
أدانــة الهرطقــة للميــت فقــط بــل ذكــر أســماء أولاده باعتبارهــم أنهــم يخضعــون لقــرار تجريدهــم 
مــن ممتلكاتهــم التــي ورثورهــا عــن أبيهــم المهرطــق )عــوض، 2001، 116(، وفــي عهــد الكونــت 
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جــون حاكــم بورجنــدي عــام 1248م، لــم يكــن هــذا الكونــت علــي اســتعداد لأن ينفــق ماله في ســيبل 
اســتئصال الهرطقــة الولدســية وتطهيــر بلاده منهــا؛ نظــرا لأن العائــد المــادي مــن ورائهــا ضئيــل. 
وشــكا الرهبــان مــن عجزهــم عــن التصــدي لهــذه الهرطقــة بســبب قلــة مورادهــم، فاضطــر البابــا 
ألكســندر الرابــعAlex IVن)1254 - 1261م(، فــى عــام 1255م مــن إعفائهــم مــن هــذا الواجــب، 
وقــد حــدث نفــس التقاعــس فــي البرتغــال ففــي عــام1376م، أمــر البابــا جريجــوري الحــادي عشــر
Gregory XIت)1329 - 1378م(، أســقف لشــبونه بتعييــن محقــق مــن رهبــان الفرنسيســكان 

ــان  ــدره مئت ــاً ســنوياً ق ــق راتب ــح المحق ــا من ــرر الباب ــدات المصــادرات، وق ــة عائ ــه لقيم إدراكاً من
 Karlفلويــن مــن الذهــب يدفعــه لــه رجــال الديــن. وفــي ألمانيــا حــاول الإمبراطــور شــارل الرابــع
IVت)1316 - 1378م(، أن يقيــم محكمــة تفتيــش دائمــة، عــام1369، للاســتيلاء علــي منــازل 

البجهاردييــن والبجوينييــن، وجعلهــا ســكناً للمحققيــن، وكســجون لمحاكــم التفتيش)عــوض، 2001، 
ــرف  ــة، ويع ــذاب، والعقوب ــه الع ــرف بأن ــة يع ــب لغ ــب، فالتعذي ــات التعذي ــن عقوب ــا ع 117(. أم

ــا  ــخص م ــه بش ــم إلحاق ــي يت ــدي أو نفس ــم جس ــه أل ــج عن ــل ينت ــه أي عم ــاً بأن ــب اصطلاح التعذي
بقصــد الحصــول علــي معلومات)فــرج، 2016، 11 - 15(، أمــا أشــكال التعذيــب فتعــددت فمنهــا 
الجلــد واســتخدام الخــاذوق والتشــويه والنشــر والإغــراق، ونتيجــة لتنــوع الجرائــم تنوعــت أدوات 
التعذيــب تبعــا لنــوع الجــرم المحــال بمقتضــاه المتهــم إلــى المحكمــة، ونتيجــة لشــكلية الإجــراءات 

غلبــت الســادية فــى التعامــل مــع المتهم)البســيونى، 2021، 72 - 78).

المبحــث الســادس: نمــاذج مــن أعمــال محاكــم التفتيــش فــى أوربــا فــى  
العصــور الوســطى

تعاونــت البابويــة مــع ملــوك فرنســا منــذ عهــد البابــا أنوســنت الثالــثInnocent IIIن)1198 
ــا  ــذى أرســله الباب ــدل الخطــاب ال ــا، وي ــن فــى أوكيتاني ــى المهرطقي - 1216م(، لشــن حــملات عل

إلــى مندوبــه أرنولــد أمــوى بتاريــخ 15 ينايــر 1213م، علــى تحــول أنظــاره مــن مهرطقــى 
أوكيتانيــا إلــى مســلمى أســبانيا، فيقــول أنوســنت الثالــث: "إن الثعــال - أى المهرطقيــن، يدمــرون 
كرمــة ౫ಋ فــى إقليــم بروفانــس، وانتهــى الأمــر بوقوعهــم فــى الأســر، يجــب علينــا الاحتــراس مــن 
ــى أســبانيا يعــدون العــدة لحشــد  ــار المســلمين ف ــى أســماعنا أن الكف ــد ترامــى إل ــم، لق خطــر عظي
ــة  ــى المقدس ــة الأراض ــن حاج ــضلا ع ــم، ف ــت به ــى لحق ــة الت ــن الهزيم ــام م ــد للانتق ــش جدي جي
ــى  ــمية ف ــش رس ــة تفتي ــات أول محكم ــد أنش ــاعدة")عوض، 2005، 18(. وق ــون والمس ــى الع إل
فرنســا علــى يــد البابــا جريجــورى التاســعGregory IXى)1145 - 1241م(، بقــرار مــن مجمــع 
ــة  ــى مقاطع ــش ف ــم التفتي ــال محاك ــى تعرضــت لاعم ــة الت ــرق المهرطق ــن الف ــوز 1329م،وم تول
لانجويــدوك جنــوب فرنســا، فرقــة الأطهــار أو الهرطقــة الطهريــة وســميت بهــذا الاســم لاعتقــاد 
معتنقيهــا ضــرورة أن يتطهــر الفــرد مــن الآثــام كافــة، ويهــب نفســه للــرب - ، فتذكــر الســجلات 
ــرر  ــك لتب ــآ؛ وذل ــة الفجــور علن ــار بممارس ــات الأطه ــا لجماع ــت اتهامً ــش وجه ــم التفتي أن محاك
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محاكمتهــم، وقــد تــم التحقيــق مــع أحــد أعضــاء هــذه الفرقــة عــام 1488م فــى بلــدة دوفينــى، وذكــر 
المتهــم أثنــاء التحقيــق فــى أقوالــه: نحــن قــوم مؤمنــون، وخــدام للملــك ومســيحيون حقيقيــون، لســنا 
ــاة الزهــد  ــل، إنمــا نحــن ننشــد حي ــى الإنجي ــن وطــأوا بأقدامهــم عل ــك الذي ــد أولئ ــداً أن نقل ــد أب نري
والتطهــر. . . ". وظلــت محاكــم التفتيــش تتعقــب الأطهــار فــى فرنســا وتقدمهــم للمحاكمات)عبيــد، 
ــى مهرطــق  ــض عل ــى عــام 1328م، قب ــا حــدث ف ــة الآخــرى م ــن الأمثل 1978، 45 - 46(، وم

يدعــى ســبور دى بارتينيــاى، وقــد اتهــم بالهرطقــة مــن قبــل محقــق محكمــة باريــس وزج بــه فــى 
ــل  ــتطاع أن يحص ــوذ فاس ــاب النف ــن أصح ــق م ــذا المهرط ــه، وكان ه ــودرت أملاك ــجن وص الس
ــه  ــى باميي ــرًا ف ــاماى أم ــرى دى ش ــدر هن ــام 1329م أص ــى ع ــراحه، وف ــإطلاق س ــرٍ ب ــى أم عل
ــن  ــن المهرطقي ــتة م ــم س ــم تقدي ــا ت ــاة، كم ــدى الحي ــن بالســجن م ــبعة مهرطقي ــى س ــه عل ــم في حك
الأمــوات إلــى المحكمــة صوريــا، ثــم عقــدت محاكمــات متتاليــة فــى نفــس العــام فــى مــدن ناربــون، 
ــم  ــا حك ــرق، كم ــن بالح ــن آخري ــى ســت مهرطقي ــم عل ــم فيه ــون حك ــه وكاركاس ــر وبيزي و باميي
ــام 1337م  ــى ع ــده، وف ــى أش ــين عل ــن الفرنس ــاط المحققي ــتمر نش ــد واس ــجن المؤب ــى 21بالس عل
تمــت مصــادرة ممتلــكات ثلاثيــن مهرطقآ)عــوض، 2012، 112(. وكان أشــهر محققيــن التفتيــش 
ــوز خلال  ــارد جــوىBernard Gouie وكان  مســؤول محاكــم التفتيــش فــى تول فــى فرنســا برن
الفتــرة)1308 - 1332(، حتــى أنــه أصــدر أحكامــا علــى 930 شــخصآ، أودع فــى الســجن منهــم 
ــابع  ــورى الس ــا جريج ــد الباب ــى عه ــا ف ــة قوته ــت الكنيس ــو Burr(307لا، 1996، 27(، وبلغ نح
ــع الســلطات)خرفى، 2020، 10(. وتجلــت محاكــم التفتيــش  ــة مصــدرا لجمي ــر البابوي ــذى اعتب ال
فــى المانيــا نتيجــة الاعتمــاد علــى رجــال الديــن فــى إدارة شــؤون الدولــة، ومــن ذلــك مــا قــام بــه 
هنــرى أســقف مدينــة استراســبورج عــام 1212م ، الــذى أحــرق ثمانيــن مــن الهراطقــة فــى يــوم 
واحــد، وكان يتزعــم هــذه المجموعــة القــس يوحنــا الــذى أعلــن عــدم إيمانــه بالمطهــر والغفــران، 
ــا جريجــورى التاســع  ــن الباب ــة عي ــى الهراطق ــة والقضــاء عل ــن أجــل إصلاح الأحــوال الديني وم
عــام 1227م، كونــراد أســقف مدينــة ماربــرج رئيســا لمحاكــم تفتيــش ألمانيــا، واســتمر كونــراد فــى 
عملــه حتــى مقتلــه، رغــم اســتمرار الهرطقــة فــى ألمانيــا، ممــا مهــد لظهــور جــون هــس الــذى أتهــم 
ــذى تزعــم حركــة الاصلاح البروتســتانتى)ديورانت،  ــر ال ــن لوث ــآ، ومارت ــة وأعــدم حرق بالهرطق
1988، 339(، ولــم يكــن لمحاكــم التفتيــش دور كبيــر فــى إنجلتــرا، ومــرد ذلــك قــوة ملــوك 

إنجلتــرا، وعــدم خشــيتهم للبابويــة فالملــك وليــم الفاتــح منــع دخــول أى منــدوب بابــوى إلــى بلاده 
دون إذن منه،كمــا أن هنــرى الثانــى Henry IIن)1133 - 1189م(دخــل فــى صــراع مــن البابويــة 
بســبب دســتور كلارنــدون الــذى أصــدره فــى عــام 1164م، والغــى بــه ســلطة المحاكــم الدينيــة، 
ــفورد،  ــة اكس ــى مدين ــك ف ــام 1166م، وذل ــار 21، ع ــذب بالن ــد وع ــك جل ــم ذل ــرى رغ ــن هن ولك
ــا  ــران، 1998، 327(، كم ــد قوانينها)عم ــى توحي ــل عل ــرا تعم ــت إنجلت ــام 1215م كان ــى ع وحت
ظهــر بعــض رجــال الاصلاح الدينــى مثــل جــون ويكلــف، الــذي حــاول اصلاح أحــوال الكنيســة، 
ــة والكاهــن الأكبــر، كمــا يــرى أن الســيادة  ــة بيــن صاحــب الجلال ــم بالعلاق ــه اهت ــكارة أن ومــن اف
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والملكيــة هــى مــن حقــوق الخالــق وليســت حــق رجــال الديــن، ولاقــت أفــكاره ترحيبــا مــن نــبلاء 
إنجلتــرا، وطلــب منــه مناقشــتها فــى مجمــع بلنــدن 1376م، ونتــج عنــه معركــة كبيــرة بيــن ويكلــف 
والأســقف وليــم كورتنــاى، وعندمــا وصلــت أفــكار ويكلــف إلــى البابــا جريجــورى الحــادى عشــر، 
اتهمــه بالهرطقــة، ثــم أصــدر أمــراً بالقبــض عليــه، ولكــن ويكلــف اســتمر فــى أفــكاره وتمــت إدانتــة 

ــد، 1978، 79). ــم توفى)عبي وطــرد مــن جامعــة أكســفورد ث

ــر  ــلمين، ونش ــادة  المس ــش إب ــم التفتي ــن محاك ــة م ــكان غــرض البابوي ــبانيا ف ــى أس ــا ف     أم
الكثلكــة، لذلــك رتبــت الكنيســة الرتــب الكهنوتيــة المكلفــة بالتفتيــش وفــق درجــات، وهــم: فرســان 
الهيــكل، قلعــة ريــاح، نظــام مــارى يعقــوب، نظــام مــارى جرجــس، نظــام ســيدات الفأس)قطــب، 
1985، 46(، وصــدرت عــدة مراســيم لاضطهــاد المســلمين فــى عهــد فردينانــد وإيزابــيلا وهــذه 

ــم  ــة، ث ــى غرناط ــلمين ف ــود المس ــع وج ــرم 907 ه، بمن ــو 1501م/4 مح ــى20 يولي ــيم: ف المراس
فــى 12 فبرايــر 1502م/13رمضــان 908 ه، صــدر الأمــر بمغــادرة مــن هــم دون الرابعــة 
عشــر مــن المســلمين أراضــى غرناطــة، فى12ســبتمبر1502م/19ربيع الأول909ه، بمنــع تنقــل 
المســلمين بحريــة داخــل الأندلــس )Charlesى، 1907، 248 - 283، 456 - 460(، وكانــت 
أشــهر أعمــال محاكــم التفتيــش الأســبانية اضطهادهــا  للموريســكيين - وهــم المســلمون المتنصــرون 
ــم إلا  ــن رغــم محــاولات الكنيســة معه ــم الظاهــرى، ولك ــة بتنصره ــن الكنيســة مقتنع ــم تك - ، ول
أنهــم ظلــوا يمارســون الشــعائر الإسلاميــة سرآ)التلمســانى، 1936، 68(، )حســين، 1982، 
العــددNorman( ،)186ة، 1995، 150 - 162(. ولــم تكــن محاكــم التفتيــش قاصــرة علــى 
للمســلمين فقــط، فتــم تقديرعــدد الضحايــا المســيحيين ممــن جــرت عمليــة إعدامهــم مــن قبــل محاكــم 
التفتيــش)300000(، أحــرق منهم)32000(أحيــاء، ولعــل ســبب اهتمــام المؤرخيــن بزيــادة أعــداد 
النصــارى الذيــن كانــوا ضحيــة محاكــم التفتيــش التقليــل لأعــداد الضحايــا مــن المســلمين والإيحــاء 
بــأن المســيحيين كانــوا الضحايــا الأكثر)حســين، 1982، العــدد Norman( ،)186م، 1995، 150 
- 162(. وكان ديــوان التفتيــش يشــدد الوطــأة علــى الموريســكيين ويراقــب كل حركاتهــم، وحظــر 

عليهــم التصــرف فــى ممتلكاتهــم، وغيرهــا مــن القوانيــن المقيــدة للحقــوق والحريــات؛ لذلــك هاجــر 
معظمهــم إلــى شــمال أفريقيــا فصــدرت قــرارات ملكيــة بمنــع هجرتهم)عنــان، 1966، 346(. وقــد 
ــى قصــور القســطنطينية، ومصــر  أرســل هــؤلاء المســلمون المتنصــرون عــددًا مــن الرســائل إل
والمغــرب يســتنجدون بهم،ومثــال ذلــك وثيقــة عربيــة كتبهــا أندلســى متنصــر إلــى الســلطان بايزيــد 
الثانــى العثمانــي يســتغيث بــه لنصــرة لموريســكيين، ويصــف لــه فــى شــعر ظلــم ديــوان التحقيــق، 

وهــذه بعــض مــن أبيــات القصيــدة:

فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم     بدا غدرهم فينا ينقض العزيمة

وخان عهودآ كان قد غرنا بها     ونصرنا كرهآ بعنف وسطوة
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وكل كتاب كان فى أمر ديننا       ففى النار القوه بهزء وحقرة

ومن صام أو صلى ويعلم حاله      ففى النار يلقوه على كل حالة

ومن لم يجىء منا لموضع كفرهم       يعاقبه البساط شر عقوبة

وبلطم خديه ويأخذ ماله          ويجعله فى السجن فى سوء حالة

ويتضــح مــن تلــك الأبيــات ســوء إجــراءات محاكــم التفتيــش ضــد المســلمين، وكانــت أســبانيا 
تتخــذ مــن هــذه الرســائل ذريعــة لمطاردتهــم، وينظــرون لهــم علــى أنهــم متأمــرون لصالــح ملــوك  
المسلمين)التلمســانى، 1936، 109 - 115(. ففــى عهــد الكاردينــال فرنسيســكو خمنيــث دى 
ــر كل  ــس، أراد أن ينص ــروف بكمني ــنيروسFranccisco Jimenez de Cisneros، المع سيس
مــن المســلمين واليهــود، ويقــال أنــه أرغــم خمســين ألــف مســلم علــى أعتنــاق الكاثوليكيــة، وســار 
علــى نهجــه الفونســو مانريــكAlfonso Manreicالــذى اتخــذ الإعــدام وســيلة للقضــاء علــى كل 
ــود المارانوس)قطــب، 1985،  ــيكيين أو اليه ــلمين المورس ــن المس ــواء م ــة س ــف الكثلك ــن يخال م
ــار  ــش بإجب ــوان التفتي ــر لدي ــدرت الأوام ــام 1526م، أص ــى ع ــون ف ــة أراج ــل أن محكم 48(، ب

ــة تحقيــق تطــوف غرناطــة  ــادس برئاســة لجن ــى أســقف ق ــى التنصــر، كمــا عهــد إل المســلمين عل
ــم المتنصريــن مــن محاكــم التفتيــش، وذلــك فــى عهــد الملــك شــارل الخامس)قطــب،  لتــرى مظال
ــم  ــن، وت ــر المتنصري ــى وتهجي ــى نف ــت إل ــرية انته ــة س ــكيل محكم ــك تش ــى ذل 1985، 58(، وتل

اعتمــاد القــرار مــن قبــل مجلــس الدولــة فــى عــام 1609م، وقــدر عــدد المنفييــن فــى أســبانيا بعــد 
ذلــك القــرار بنحــو مليــون نســمة - وفــق رأى المــؤرخ نافاريتــى، أى ثمــن ســكان أســبانيا)قطب، 
1985، 64 - 65، 69(، ونتيجــة للإجــراءات التعســفية لمحاكــم التفتيــش قامــت ثــورة فــي غرناطــة 

 ،Fernando De Cordobaــي ــدو القرطب ــا فرنان ــام 1571 م، تزعمه ــدت لع ــام 1568م، امت ع
وهــو مــن نســل خلفــاء بنــى أميــة، ولكــن تــم قتلــه مــن قبــل فيليبــي الثانــي؛ لــذا صــدرت الأوامــر 
بطــرد المورســكيين، فــى عــام 1609م، دون أن يحملــوا أيــة ثــروات معهــم، فرحــل الغالبيــة منهــم 
ــى  ــاد ف ــى تعرضــت للاضطه ــة الآخــرى الت ــا الطائف ــتانى، 47(. أم ــا وفرنسا)البس لشــمال أفريقي
ــت  ــى أعلن ــيلا حت ــد وإيزاب ــدى فردينان ــى أي ــا كادت تســقط غرناطــة ف ــود، فم ــوا اليه أســبانيا فكان
ــأن  ــرارًا عــام 1492 يقضــى ب ــكان ق ــة ضدهــم، وأصــدر المل السياســة الأســبانية حربهــا الصليبي
ــون  ــب المخالف ــل مــن أربعــة أشــهر، ويعاقَ ــى أق ــم يتنصــروا قشــتالة ف ــن ل يغــادر كل اليهــود الذي
بالمــوت ومصــادرة الممتلــكات، وحــرم علــى ســكان قشــتالة حمايتهــم أو إيــواء أى يهــودى؛ ولذلــك 
اضطــر كثيــر منهــم التنصــر طواعية)أرمســترونج، 2005، 23(، )مؤلــف مجهــول، 1934، 
Norman( ،)18ن، 1995، 162(. وأشــهر مــن تــرأس ديــوان التفتيــش الأســباني: تــور كويمــادا، 

و ديزاومانريكــى، وتاليــو، ولوابيــزا، وهــؤلاء أمــروا بإحــراق آلاف؛ إذ قــدر مــن أعــدم فــى 
ــدر البعــض أن عــدد  ــق ســجلات محاكــم التفتيــش 340الفا)قطــب، 1985، 101(، وق أســبانيا وف
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ــد  ــلمين بع ــن المس ــذب م ــن ع ــا أن م ــب، 1985، 41(، كم ــن )قط ــو 9 ملايي ــغ نح ــا بل الضحاي
ــى  ــوا ف ــن بق ــلمون الذي ــرِف المس ــمة، وعُ ــن نس ــة ملايي ــغ ثلاث ــام 1492م، بل ــقوط غرناطــة ع س
الأندلــس بالمدجنيــن Mudejares، وســمى مــن تنصــر بمورســك Mauresque؛ أى: المغاربــة 
الســود، الذيــن اندمجــوا فــى أســبانيا والبرتغــال، وتكلمــوا لغتهــم وكتبــوا اللغــة العربيــة بالأحــرف 

اللاتينية)قطــب، 1985، 42).

أمــا عــن محاكــم التفتيــش البرتغاليــة فبــدأ تاريخهــا منــذ عــام 1492، إثــر لجــوء اليهــود إليهــا 
ــث  ــك جــوان الثال ــى عهــد المل بعــد طردهــم مــن أســبانيا، ولكــن باشــرت أعمالهاعــام 1547م، ف
ــا  ــدى الباب ــه ل ــى ممثل ــل إل ــة فأرس ــا للكاثوليكي ــذى كان متعصب Joao IIIم)1521 - 1557م(، ال

ــى اليهــود  كلمينــت الســابع Clement VIIم)1523 - 1534م(، رســالة تشــمل التهــم الموجهــة إل
بالهرطقــة ليحصــل بموجبهــا علــى قــرار بإنشــاء محاكــم التفتيــش فــى البرتغــال، وكان يهــدف إلــى 
ــش  ــة تفتي ــاء أول محكم ــراً بإنش ــا فأصــدر أم ــق الباب ــل واف ــن، وبالفع ــوال المهرطقي مصــادرة أم
ــم  ــا عليها)مظهــر، 1947، 61(. واعتمــدت محاك ــن دييجــو دو ســيلفا مفتشــآ عام ــة، وعي برتغالي
 Pius ــع ــا بيســوس الراب ــد الباب ــى عه ــة خاصــة ف ــن البابوي ــى دعــم م ــال عل ــى البرتغ ــش ف التفتي
IVم)1559 - 1565م(، وفــى عهــد البابــا جريجــورى الثالــث عشــر Gregory XIIIن)1572 

- 1585م(، بغــرض تصفيــة أعــداء الكنيســة دون الحاجــة إلــى شــهود إثبــات )Charlesر، 456 - 

460(، ولــم تكــن محاكــم التفتيــش البرتغاليــة تختلــف عــن نظيرتهــا الأســبانية، ولكنهــا اســتحدثت 

إدارة تفتيــش للموانــئ والســفن اختصــت بمســؤولية مراقبــة الســفن ومــا تحملــه مــن مطبوعــات، 
ــة  ــش مذبح ــة للتفتي ــن أشــهر الأمثل ــل م ــوع منها)أســخيطة، 2000، 267(. ولع ومصــادرة الممن
 Manuel لشــبونة، التــى وقعــت فــى شــهر أبريــل مــن عــام 1506م، فى عهــد الملــك مانويــل الأول
I ن)1495 - 1521م(، إذ أقيمــت مذابــح لغيــر الكاثوليــك فــى شــوارع لشــبونة، واسُـسَــت محكمــة 

التفتيش)قطــب، 1985، 92(، واســتمر ديــوان التفتيــش إلــى أن أحتــل الفرنســيون أســبانيا وصــدر 
 Fernandoأمــر نابليــون ســنة 1808م/ 1223ه بإلغائــه، ولكنــه عــاد فــى عهــد فردينانــد الســابع
VIIك)1808 - 1833م(عــام 1814م، إلــى أن ألغــاه مجلــس النــواب الأســبانى عــام 1834م، وبلــغ 

عــدد ضحايــا ديــوان التفتيــش فــى أســبانيا نحــو)321021( قضــوا نحبهــم مــا بيــن عقوبــات الحــرق 
ــب، 1985، 74). والتعذيب)قط

ــا، فلقــد شــغل الصــراع السياســى والتجــارى بيــن الــدويلات  أمــا محاكــم التفتيــش فــى إيطالي
الإيطاليــة حــكام تلــك المــدن عــن الهرطقــة، وســاد الاعتقــاد بــأن الحــكام يحمــون الهراطقــة، ومــن 
ــة  ــت الكنيس ــك أعلن ــيلان؛ لذل ــا وم ــي كرمون ــينو ف ــنزا، وبلافيش ــة فيس ــى مدين ــو ف ــؤلاء أزلين ه
ــى  ــه ف ــل ب ــرى العم ــش يس ــم التفتي ــام لمحاك ــع نظ ــت بوض ــام 1268م، وقام ــم ع ــرب عليه الح
إيطاليــا )عمــران، Moore( ،)328 ،1998و، 2019(. وفــى عــام 1542م أصــدر البابــا بــول 
ــه  ــح في ــه اســم "الاقتضــاء بالأصــل" من ــق علي ــثPaul IIIك)1534 - 1549م(مرســوماً أطل الثال
محاكــم التفتيــش حــق العمــل فــى جميــع أنحــاء ايطاليــا، وأطلــق علــى محاكــم التفتيــش الإيطاليــة 
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اســم"المحكمة العليــا المقدســة"، ونصــب البابــا بــول نفســه رئيســآ لهــا، وبــدأت محاكــم التفتيــش فــى 
شــن حــروب صليبيــة ضــد الهراطقــة، كمــا قامــت المحكمــة بإحــراق 13رجــل وامــرأة فــى مدنيــآ 
بتهمــة الهرطقــة، وتوســعت اختصاصــات المحكمــة لتشــمل التحقيــق فــى قضايــا ليــس لهــا علاقــة 
بالهرطقــة خاصــة ضــد أســاتذة الجامعــات )أســخيطة، 2000، 319 - 323(. وفــى جزيــرة صقليــة 
تــم تنظيــم محاكــم التفتيــش بعــد تبعيتهــا إلــى مملكــة أراجــون، وحفظــت محكمــة هــذه المدينــة عــدد 
مــن القضايــا تناولــت 3200 شــخص قدمــوا للمحاكمــة فــى الفتــرة )1540 - 1700(،أمــا محكمــة 
تفتيــش البندقيــة فلــم تعتــرف بــأى اتهــام أو شــهادة صــادرة مــن محاكــم خــارج نطــاق المدينــة، كمــا 
رفضــت الحظــر علــى ممتلــكات الهراطقــة، وبلــغ نشــاط محاكــم التفتيــش فــى البندقيــة أشــده فــى 
أوائــل القــرن الســابع عشــر فبلــغ مــا تقــدم للمحاكمــة فــى الفتــرة )1580 - 1610(حوالــى 400، 
كمــا تحولــت الأديــرة إلــى مقــرات لانعقــاد محاكــم التفتيــش )عــوض، 2012، 324(. وبعــد فــرض 
Galileo Galilei ــى ــو جاليل ــة جاليلي ــى محاكم ــاء، فف ــى العلم ــة عل ــة الرقاب ــة الكاثوليكي الكنيس
ــتدعى  ــه دوران الأرض حــول الشــمس - اس ــة إعلان نظريت ة)1564 - 1642( - وســبب محاكمت

ــة فــى  ــه التــى تعــد إلحادي ــه وأعمال رجــال التفتيــش جاليليــو ســنة 1605م، وتخلصــوا مــن مؤلفات
ــه خشــية مــن  ــراج عن ــم الإف ــم ت ــه المحكمــة بالتعذيــب، والســجن، ث نظــر الكنيســة، وحكمــت علي

غضــب البروتســتانت، وصــدر قــرار بمنــع تــداول كتبــه وآرائــه )مظهــر، 1947، 105).

الخاتمة

ومن خلال هذا البحث نجمل عددًا من النتائج، وهى: 

تركــزت الســلطة الدينيــة بيــد البابــا، ولــم يتمتــع غالبيــة الســكان بأيــة حقــوق مطلقــة أو  	
نســبية فــى المحاكمــات، ونشــأت محاكــم التفتيــش بســبب انتشــار الهرطقــة  نتيجــة لفســاد 
ــة،  ــم مدني ــى محاك ــم تطــورت إل ــية، ث ــم كنس ــدأت كمحاك ــك ب ــة؛ لذل ــة الكاثوليكي الكنيس

ــة للقضــاء علــى المعارضيــن.  ــد البابوي وأصبحــت أداة فــى ي

اعتمــد التــدرج التنظيمــى للهيــكل الإدارى لمحاكــم التفتيــش فــى العصــور الوســطى علــى  	
أربعــة مســتويات تنظيميــة وفــق المهــام الوظيفيــة لهــا والصلاحيــات الممنوحــة لهــا مــن 

قبــل المحاكــم. 

ــى  	 ــة، واعتمــدت عل ــدة عــن العدال ــة فــى محاكــم التفتيــش بعي كانــت الإجــراءات القانوني
ــدٍ مــن المعلومــات.  ــى مزي ــراف وللحصــول عل ــب كوســيلة للاســتجواب والاعت التعذي

لــم تكــن محاكــم التفتيــش البرتغاليــة تختلــف عــن نظيرتهــا الأســبانية مــن حيــث البنيــة،  	
ــش  ــم التفتي ــتخدمت محاك ــا اس ــفن، كم ــىء والس ــش للموان ــتحدثت ادارة تفتي ــا اس ولكنه
فــى إيطاليــا ضــد الآراء الإصلاحيــة لكــى تظــل الكنيســة مســيطرة علــى كافــة جوانــب 

ــع.  المجتم
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
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ʾislāmi

uskhīṭatu bassāmun (2000). qiṣṣatu maḥākimi al-taftīshi fiā al‘ālami dāru hīā lil-ṭab‘i
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al‘arabiyyi

al-zwba‘iāʾāʾu basharī (2020). maḥākimu al-taftīshi alʾasbāniyyatu (1480-1516m). dāru zahrāna
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shaykhū lūīs (1932). alkanīsatu alkāathwillayukya wa dīūānu al-taftīshi majallatu al-sharqi lubnānu 
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The Legal Procedures for Prosecution in European 

Religious Courts During the Middle Ages: A Case Study 

of Inquisition Courts

Galal Zanaty Galal(1(

Abstract:

This research deals with the legal procedures of public prosecution 

in European religious courts during the Middle Ages. The study outlines 

the historical development of the legal procedures adopted by religious 

courts. It also highlights the concept of human rights and types of crimes, 

charges, and cases brought against defendants during that period, as it 

explains.  The research further explains the mechanisms of trial, methods 

of interrogation, and the structure of these courts, noting the differences in 

how they functioned across European countries at the time. Additionally, 

the study discusses the types of punishments and penalties imposed on 

defendants, as well as the appeals processes that prevailed in Europe in that 

period. The study relied on the historical approach, referring to sources to 

document events and using references to present ideas and opinions. This 

research concludes with several results, the most important of which are 

that laws and legal procedures did not adhere to human rights standards. 

Also, the papacy sought to prevent kings and princes from following 

legal procedures in making claims as a right for the accused. The study 

also concludes that the papacy viewed those referred to religious trials as 

a threat to Christianity and to the papacy itself, despite the diversity and 

range of crimes. 
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